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Summary

This is an analytical and descriptive comparative study between the philosophical rational 

perspective and the Islamic religious perspectives about the unseen world related to the 

beginning, the afterlife, and man, in order to show the extent of connection and difference 

between the two perspectives. Through reviewing the emergence of Greek metaphysical 
philosophy and its development by Islamic philosophers and their metaphysical 

philosophical opinions, as well as the appearance of the Abrahamic religions and their 

integration with the pure Islamic religion and reviewing its Qur’anic and traditional 

(Hadith) texts, we have concluded that the Islamic philosophy is superior to the Greek 

philosophy, especially in the subject of the divine unity of acts monotheism and the 

afterlife. We also have got to that the both the philosophical and Islam perspectives 
are similar, but with the Islamic perspective being distinguished by many details in the 

subjects of the physical and spiritual monotheism and resurrection, and this is only due 

to the influence of the Islamic religious perspective on the Islamic philosophy, besides 

the interest of Muslim philosophers in its texts, in addition to the easy emotional method 

of religious texts.
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عالم الغيب بين الفلسفة الإلهية والدين

الخلاصة
هــذا بحــث تحليــي وصــي مقــارن بــن الرؤيــة العقليــة الفلســفية والرؤيــة الدينيــة الإســامية 
ــاز  ــان مــدى الاشــراك والامتي ــق بالمبــدإ والمعــاد والإنســان، بهــدف بي ــم الغيــب المتعلّ حــول عال
بينهمــا، وقــد توصّلنــا مــن خــال اســتعراض نشــوء الفلســفة اليونانيــة الميتافيزيقيــة، وتطوّرهــا على 
يــدي الفلاســفة الإســاميين وآرائهــم الفلســفية الميتافيزيقيــة، وكذلــك نشــوء الأديــان الإبراهيميــة 
ــان  ــا إلى بي ــة، توصّلن ــة والروائي ــه القرآني ــتعراض نصوص ــن واس ــامي المب ــن الإس ــا بالدي وتكامله
تفــوّق الفلســفة الإســامية على اليونانيــة، لا ســيّما في مبحــث التوحيــد الفاعــي والمعــاد، وتطابــق 
ــث  ــرة في مباح ــل الكث ــامية بالتفاصي ــة الإس ــزّ الرؤي ــع تم ــامية، م ــفية والإس ــن الفلس الرؤيت
 لتأثـّـر الفلســفة الإســامية بالرؤيــة الدينيــة 

ّ
التوحيــد والمعــاد الجســماني والروحــاني، وليــس ذلــك إلّا

ــداني  ــهل الوج ــلوب الس ــة إلى الأس ــا، بالإضاف ــلمين بنصوصه ــفة المس ــه الفلاس ــامية، وتنبّ الإس
المتمــزّ للنصــوص الدينيــة.

الكلمات المفتاحية: عالم الغيب، الفلسفة، الميتافيزيقا، الدين، الإسلام.
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المقدّمة
يتنــاول هــذا البحــث الرؤيــة العقليــة المتمثّلــة في نظــر الفلاســفة والحكمــاء الإلهيــن، ونظــرة 
الــوحي المتمثّلــة بمــا جــاء بــه الأنبيــاء والمرســلون ؟عهم؟ حول عالــم الغيــب الذي يمثّــل البعــد الوجودي 
ــان جهــات الاشــراك  ــاده، بهــدف بي ــه ومع ــم والإنســان ومبدئ غــر المحســوس مــن وجــود العال
ــة  ــة مــن أجــل إثبــات العلاقــة التكاملي ــة الديني ــة الفلســفية والرؤي ــة العقلي ــاز بــن الرؤي والامتي
بينهمــا، حيــث يمثّــان المصدريــن المعرفيــن المعتبريــن عنــد الإنســان للاطّــاع على عالــم الغيــب.

ولا يخــى أهمّيــة هــذا البحــث في تقويــم العقيــدة الدينيــة الصحيحــة وترســيخ الرؤيــة الكونيــة 
الواقعيــة عــن الإنســان والعالــم والغايــة الكليّــة مــن وجودهمــا، والــي لهــا أكــر الأثــر على ســلوك 

الإنســان ومصــره في الدنيــا والآخــرة.

ــأة  ــان النش ــوه ببي ــمّ نتل ــث، ث ــة لأركان البح ــادئ التصوّري ــض المب ــان بع  ببي
ً

ــنشرع أوّلًا وس
، ثــمّ اكتمــاله على يــد 

ً
التاريخيــة للبحــث الميتافيزيــي الغيــي وتطــوّره على يــد فلاســفة اليونــان أوّلًا

كبــار فلاســفة الإســام، ثــمّ نســتعرض الرؤيــا الفلســفية لعالــم الغيــب عنــد الحكمــاء، ثــمّ ننتقــل 
لبيــان رؤيــة الديــن الإســامي المبــن لعالــم الغيــب الذي يمثّــل حقيقــة وكمــال مــا جــاءت بــه جميــع 

الأديــان الإبراهيميــة على مــرّ التاريــخ، ثــمّ نختــم ببيــان نتائــج البحــث ومصــادره العلميــة.
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المبحث الأوّل: المبادئ التصورية

: عالم الغيب
ً

أوّلًا

ــون  ــالى: يؤمن ــوله تع ــحاق في ق ــو إِس ب
َ
ــال أ ــك. ق ــا غاب عن ــبُ: كلُّ م ــور: »والغَيْ ــن منظ ــال اب ق

ــةِ  ــثِ والجن ــرِ الَبعْ م
َ
ــن أ ــيُّ ؟ص؟، م ــه الن ــم ب خبره

َ
ــا أ ــم، ممّ ــا غابَ عنه ــون بم ي يؤمن

َ
ــبِ؛ أ بالغَيْ

عــرابي: يؤمنــون بــاللّهّ. قــال: 
َ
هــم بــه فهــو غَيـْـبٌ؛ وقــال ابــن الأ

َ
نبأ

َ
والنــار وكلُّ مــا غابَ عنهــم ممــا أ

ــا مــن  ــاً في القلــوب. ويُقــال: ســمعت صوتً ــونِ، وإنِ كان مُُحصََّ ــا مــا غابَ عــن العُي يضً
َ
ــبُ أ والغَيْ

راه. وقــد تكــرّر في الحديــث ذكــر الغيــب، وهــو كّل مــا غاب عــن 
َ
ي مــن موضــع لا أ

َ
وراء الغَيْــب أ

و غــر محصّــلٍ« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 35[. فهــو يشــر 
َ
ــاً في القلــوب، أ العيــون، ســواء كان مُُحصََّ

إلى أنّ الغيــب بمعــى الغائــب عــن الحــواسّ الظاهريــة.

ــهدونه،  ــا تش ــم وم ــب عنك ــا يغي ــهَادَةِ﴾ أي م ــبِ وَالشَّ غَيْ
ْ
ــمُ ال ــوله: ﴿عََال ــب: »ق ــال الراغ وق

ــا  ــة العقــول، وإنمّ ــه بداي ــبِ﴾ مــا لا يقــع تحــت الحــواسّ ولا تقتضي غَيْ
ْ
ــونَ باِل والغيــب في: ﴿يؤُْمِنُ

ــد نفــس المعــى الســابق  يعلــم بخــر الأنبيــاء ؟عهم؟« ]الراغــب الإصفهــاني، مفــردات القــرآن، 366[. وهــو يؤكّ
ــا عــن الحــسّ. ــه غائبً بكون

 
ّ

ــه إلّا ــات، الذي لا تدرك ــسّ والمحسوس ــا وراء الح ــم م ــو عال ــث ه ــذا البح ــده في ه ــا نقص وم
ــاوات. ــا على العجم ــه به ــان وفضّل ــالى للإنس ــا الله تع ــي وهبه ــليمة ال ــول الس العق

ثانيًا: الفلسفة

قــال جميــل صليبــا: »لفــظ فلســفة مشــتق مــن اليونانيــة وأصلــه )فيــا - صوفيــا(، ومعنــاه محبّة 
الحكمــة، ويطلــق على العلــم بحقائــق الأشــياء، والعمــل بمــا هــو أصلــح« ]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج 

2، ص 160[.

ثالثًا: الميتافيزيقا

ــا  ــم م ــىّ بعل ــا يس ــة، أو م ــفة الإلهي ــفة الأولى أو الفلس ــم الفلس ــاح عل ــب الاصط وهي بحس
بعــد علــم الطبيعــة، يقــول جميــل صليبــا: »علــم مــا بعــد الطبيعــة هــو الاســم الذي نطلقــه اليــوم 
على مقــالات أرســطو المخصوصــة بالفلســفة الأولى. ســمّيت بهــذا الاســم لأنّ أندرونيقــوس الــرودسي 
الذي جمــع كتــب أرســطو في القــرن الأوّل قبــل الميــاد وضــع الفلســفة الأولى في ترتيــب هــذه الكتب 
بعــد العلــم الطبيــي، وعنــد الكنــدي هــو الفلســفة الأولى وعلــم الربوبيــة، وعنــد الفــارابي هــو 
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العلــم بالموجــود بمــا هــو موجــود، وعنــد ابــن ســينا هــو العلــم الإلــي، قــال ابــن ســينا: »إنّ هــذا 
العلــم يبحــث عــن الموجــود المطلــق، وينتــي في التفصيــل إلى حيــث تبتــدئ منــه ســائر العلــوم، 

فيكــون في هــذا العلــم بیــان مبــادئ ســائر العلــوم الجزئيــة« ]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 300[.

ــى  ــس المع ــا بنف ــرادلي )F. Bradley( الميتافيزيق ــاصر ف. ب ــزي المع ــوف الإنجل ــرّف الفيلس ويع
ــا  ــا على أنهّ ــم الميتافيزيق ــا أفه ــوله: »أن ــة« بق ــر والحقيق ــم »الظاه ــه الضخ ــة كتاب ــا في مقدّم تقريبً
محاولــة لمعرفــة حقيقــة الواقــع )Reality( في مقابــل الظاهــر المحــض، أو هي دراســة للمبــادئ الأولى 
ــه  ــا الجهــد الذي يبــذل لفهــم الكــون فهمــا شــاملًًا، لا على أنّ والحقائــق النهائيــة، وأفهمهــا على أنهّ
أجــزاء أو قطــع متفرقــة؛ بــل على أنـّـه »كّل« بطريقــة مــا« ]إمــام عبــد الفتــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 91[.

فخلاصــة مــا ســبق أنّ الميتافيزيقــا وهي لفــظ معــرب اســتعمل عنــد العــرب للدلالــة على نفــس ما 
دلّ عليــه اللفــظ الغــربي، ولكــن بنحــو أدقّ وأعمــق، ومدلــوله عنــد العــرب هــو البحــث الــلّّي عن 
الموجــود الغائــب عــن حواسّــنا الظاهريــة مــن حيــث هــو موجــود، وهــو إمّــا الموجــودات المجــرّدة عن 
ــة المحسوســة، ولكــن  ــا الموجــودات المادّي ــة والنفــوس، وإمّ ــادّة، كالبــاري تعــالى والعقــول التامّ الم
مــن حيــث هي غــر محسوســة، وهــو يتعلّــق بحقائــق الأشــياء المعقولــة غــر المحسوســة، ومبادئهــا 

، أي مــن حيــث هي موجــودة.
ّ

القصــوى بنحــو كلّي

رابعًا: الدين

ــة  ــو مجموع ــن ه ــوله: »الدي ــي بق ــوادي آم ــيخ ج ــه الش ــار إلي ــا أش ــو م ــا ه ــه هن ــا من ومقصودن
مؤلفّــة مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة الــي تبحــث عــن المســائل النظريــة كالمبــدإ والمعــاد، ومــن 
القيــم الأخلاقيــة الــي ترشــد الإنســان إلى الفضائــل الإنســانية وتنهيــه عــن الرذائــل النفســانية، 
وأيضًــا مجموعــة مــن القوانــن والأحــام الفرعيــة الســلوكية والعبــادات الفرديــة والاجتماعيــة الــي 
ــه العظــام بواســطة الــوحي؛ لتحقيــق الســعادة  جــاءت مــن قبــل الله - تعــالى - عــن طريــق أنبيائ
ــا والآخــرة« ]جــوادی آملــی، منزلــت عقــل در  ــة للإنســان، والفــاح والفــوز في الدني ــة والأخروي الدنيوي
 وبــالذات الديــن الإســامي المبــن؛ لأنـّـه 

ً
هندســه معرفــت دينــی، ص 19[، ولكــن ســنقصد بالبحــث أوّلًا

بحســب المعتقــد الإســامي الديــن الإلــي الذي يمثّــل حقيقــة الأديــان الإبراهيميــة الثلاثــة الكــرى 
ــك في صريــح  ــاء الإلهيــون، كمــا ذُكــر ذل ــه الأنبي ــة والمســيحية والإســام(، ومــا جــاء ب )اليهودي

الآيــات القرآنيــة:

ينَ عِندَ اللهِ الِإسْلامَُ﴾ ]سورة آل عمران: 19[ قال تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ
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 عََلَىَ 
َّ

جْــريَِ إلَِّا
َ
جْــرٍ إنِْ أ

َ
كُُمْ مِــنْ أ

ْ
لْت

َ
ْتُــمْ فَمَــا سَــأ ــإنِْ توََلَّيَّ

َ
قــال تعــالى على لســان نبيّــه نــوح ؟ع؟: ﴿ف

مُسْــلمِِيَن﴾ ]ســورة يونــس: 72[
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
مِــرْتُ أ

ُ
اللهِ وأَ

 
َ

ــا
َ
ــنَ ف ي ــمُ الدِّ كُ

َ
ــىَ ل ــيَِّ إنَِّ الَله اصْطَ ــا بَ ــوبُ يَ ــهِ وَيَعْقُ ــمُ بنَيِ ــا إبِرَْاهِي ــالى: ﴿وَوَصَّىَّ بهَِ ــال تع ق

ــرة: 132[. ــورة البق ــلمُِونَ﴾ ]س ــمْ مُسْ نْتُ
َ
 وأَ

َّ
ــنَّ إلَِّا تَمُوتُ

ــمْ مُسْــلمِِيَن﴾ نْتُ
ُ
ــوا إنِْ ك

ُ ــهِ توََكَّلَّ يْ
َ
ــمْ بـِـاللهِ فَعَل ــمْ آمَنْتُ نْتُ

ُ
ــوْمِ إنِْ ك

َ
ــا ق ــالَ مُــوسََى يَ

َ
قــال تعــالى: ﴿وَق

]ســورة يونــس: 84[.

ْــنُ 
َ

َوَارِيُّــونَ نَح ــالَ الْحْ
َ
 اللهِ ق

َ
نصَْــاريِ إلَِى

َ
ــالَ مَــنْ أ

َ
كُفْــرَ ق

ْ
حَــسَّ عِيــىَ مِنْهُــمُ ال

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
قــال تعالى:﴿ف

نَّــا مُسْــلمُِونَ﴾ ]ســورة آل عمــران: 52[.
َ
نصَْــارُ اللهِ آمَنَّــا بـِـاللهِ وَاشْــهَدْ بأِ

َ
أ

 إبِرَْاهِيمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
َ

نـْـزِلَ إلَِى
ُ
ْنَا وَمَــا أ نـْـزِلَ إلَِيَ

ُ
ــوا آمَنَّا باِللهِ وَمَــا أ

ُ
ول

ُ
قــال تعــالى: ﴿ق

 ُ
َ

ْنُ لَه حَــدٍ مِنْهُــمْ وَنَحَ
َ
قُ بَــنَْ أ  نُفَــرِّ

َ
وتِِيَ النَّبيُِّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ لَا

ُ
وتِِيَ مُــوسََى وَعِيــىَ وَمَــا أ

ُ
سْــبَاطِ وَمَــا أ

َ ْ
وَالْأ

مُسْــلمُِونَ﴾ ]ســورة البقرة: 136[

فحقيقــة الإســام تمثّــل حقيقــة جميــع الأديــان الأخــرى، وبنــاءً على هــذه الرؤيــة القرآنية ســوف 
نعتمــد على الرؤيــة الدينيــة الإســامية لعالــم الغيــب ومــدى ارتباطهــا بالرؤيــة الفلســفية الإلهية.

المبحث الثاني: نشوء البحث الميتافيزيقي الفلسفي وتطوّره

مــن المهــمّ قبــل أن نــرع في بيــان الرؤيــة الفلســفية لعالــم الغيــب، أن نشــر بنحــو مختــر إلى 
نشــوء الفكــر الفلســي وتطــوّره مــن قديــم الزمــان؛ لــي نــدرك مــدى أصالتــه وعراقتــه، ومــدى 
ارتبــاط الإنســان بعالــم الغيــب منــذ بدايــات وجــوده في هــذا الكــون، انطلاقًــا مــن فطرتــه العقليــة 
والمعنويــة الــي أودعهــا الله ؟ج؟ فيــه بلطفــه وعنايتــه، وســنبدأ باليونــان قبــل الميــاد بوصفهــا مهــد 

التفكــر الفلســي العقــي، ثــمّ ننتــي بالعالــم الإســامي والمســيحي في القــرون الوســطى الميلاديــة.

: في اليونان
ً

أوّلًا

وقــد مــرّت بعــدة مراحــل مــن النشــوء، حيــث تعلّــق البحــث فيهــا في البدايــة بالمبــادئ الأولى 
ــان  ــل الإنس ــل إلى داخ ــمّ انتق ــن، ث ــفة الطبيعي ــد الفلاس ــان في عه ــارج الإنس ــة خ ــم الطبيع لعال
ســلباً وإيجابـًـا في عــر السفســطائيين وســقراط، ثــمّ انتقــل إلى مرحلــة النضــوج والتكامــل على يــد 
، ثــمّ وصــل إلى أوجــه على يــد المعلـّـم الأوّل أرســطو، ثــمّ تراجعــت إلى الــوراء في عــر 

ً
أفلاطــون أوّلًا

الانحــدار بعــد ســقوط أثينــا على أيــدي الرومــان.
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ــوء ودور  ــة أدوار: دور النش ــة بثلاث ــفة اليوناني ــرت الفلس ــرم: »م ــف ك ــور يوس ــول الدكت يق
النضــوج ودور الذبــول، والدور الأول فيــه وقتــان: الوقــت المســىّ بمــا قبــل ســقراط، وهــو يمتــاز 
ــه  ــاز بتوجّ ــقراط يمت ــطائيين وس ــت السوفس ــفة، ووق ــي والفلس ــم الطبي ــن العل ــق ب ــاد وثي

ّ
باتّح

الفكــر إلى مســائل المعرفــة والأخــاق، والدور الثــاني يملــؤه أفلاطــون وأرســطو، اشــتغل أفلاطــون 
بالمســائل الفلســفية كلهّــا، وجهــد نفســه في تمحيصهــا، ولكنّــه مــزج الحقيقــة بالخيــال، والبرهــان 
بالقصّــة، حــىّ إذا مــا جــاء أرســطو عالجهــا بالعقــل الــرف، ووفّــق إلى وضعهــا الوضــع النهــائي، 
والدور الثالــث يمتــاز بتجديــد المذاهــب القديمــة وبالعــود إلى الأخــاق والتأثـّـر بالــرق، والميــل إلى 

ــة« ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، ص 18[. ــوم الواقعي ــة بالعل التصــوفّ مــع العناي

ــمّ أضــاف مفصّــاً: »قلنــا إنّ الدور الأوّل ينقســم إلى وقتــن: فــي الوقــت الأوّل نــرى ثلاثــة  ث
ــا  ــف مجموعه ــود، ويؤلّ ــا في الوج ــن تبينه ــي يمك ــاث ال ــات الث ــل الوجه ــاصرة تمثّ ــات متع اه

ّ
اتّج

الميتافيزيقيــة،  والوجهــة  الرياضيــة  والوجهــة  الطبيعيــة  الوجهــة  الموضوعيــة: وهي  الفلســفة 
ــيمانس  ــيمندريس )Anaximander(، وأنكس ــس )Thales(، وأنكس ــا طالي ــذ به ــة الأولى أخ فالوجه
صاحــب  وهــو   ،)Pythagoras( فيثاغــورس  ثــم   ،)Heraclitus( وهرقليطــس   ،)Anaximenes(
الوجهــة الرياضيــة، وظهــرت المدرســة الإيليــة القائلــة بالوجــود الثابــت، ثــمّ نشــأ فلاســفة حاولــوا 
 ،)Democritus( وديموقريطــس ،)Empedocles( التوفيــق بــن الوجهــات الثــاث هــم: أنبادوقليــس
وأنكســاغورس )Anaxagoras(، وفي الوقــت الثــاني اجتــاز العقــل اليونــاني أزمــةً عصيبــةً، هي أزمــة 
 )Pericles( ــس ــام بركلي ــرس في أي ــان والف ــروب اليون ــد ح ــا بع ــا أثين ــطائية؛ كان مركزه السوفس

ــنة 629. ــوفّّى س المت

ــوله  ــفّ ح ــقراط والت ــم س ــاق، وحاربه ــادئ الأخ ــل وفي مب ــطائيون في العق ــكّك السوفس تش
ــم مســائل منطقيــة وخلقيــة كوّنــت مــوادّ الفلســفة الذاتيــة، فــان هــذا  تلاميــذه، فخاضــوا كلهّ
 فيمــا 

ّ
 إلى الخــارج، ولا يتّجــه إلى الداخــل إلّا

ً
التطــوّر متطابقًــا للتطــوّر الطبيــي في الفــرد ينظــر أوّلًا

بعــد، وقــد ضاعــت كتــب رجــال هــذا الدور جميعًــا، ونحــن نعرفهــم ممّــا يذكــره عنهــم أفلاطــون 
وأرســطو، ومــن أخبــار دوّنــت في عهــد متأخّــر، ومــن عبــارات لهــم جمعــت مــن مختلــف الكتــاب« 

ــة، ص 21[. ــخ الفلســفة اليوناني ــرم، تاري ]يوســف ك

ــح  ــر لمصطل ــل آخ ــطو كبدي ــن شّراح أرس ــر ب ــرّة يظه ــا لأوّل م ــح الميتافيزيق ــدأ مصطل ــمّ ب ث
الفلســفة الأولى كمــا يقــول الدكتــور إمــام عبــد الفتــاح: »ومــن أرســطو انتقــل تعريــف الفلســفة 



116 عالم الغيب بين الفلسفة الإلهية والدين�

ــي )Alexander Aphrodisias( الذي  ــكندر الأفرودی ــا الإس ــه وخصوص ــذه وشراح الأولى إلى تلامي
ــا  ــم - بأنهّ ــة على هــذا العل عــرف الميتافيزيقــا - وربّمــا كان أوّل مــن اســتخدم هــذا اللفــظ للدلال
الفلســفة الأولى الــي تبحــث في الوجــود بمــا هــو وجــود، ولا تبحــث في أيّ موجــود معــنّ بــالذات أو 
في جــزء مــن أجــزاء الموجــود مثلمــا تفعــل ســائر العلــوم، وهكــذا تصبــح الميتافيزيقــا علــم الوجــود 

ــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 19[. ــد الفت ــامل« ]امــام عب الش

ثــمّ أشــار في موضــع آخــر إلى ظهــور الأفلاطونيــة المحدّثــة - الــي كان لهــا تأثــر كبــر على العالــم 
، ثــمّ الإســامي ثانيًــا، إذ ربطــوا بــن الفلســفة العقليــة والديــن والتصــوفّ - قائــاً: 

ً
المســيحي أوّلًا

»ظهــرت الأفلاطونيــة المحدّثــة في العــر الهلنســي )Hellenistic period( ميتافيزيقيــون عظــام كانــوا 
على درجــة كبــرة مــن القــوّة والأصالــة، كمــا كان لهــم أهمّيّــة كبــرة في التطــوّر الميتافيزيــي، حيــث 
إنهــم شــلّوا حلقــةً رئيســيةً تربــط بــن الميتافيزيقــا القديمــة وميتافيزيقــا العصــور الوســطى. وكان 
أفلوطــن )Plotinus( )204 - 270 م( هــو الشــخصية الرئيســية في تلــك الحقبــة، وقــد جمع في فلســفته 
بــن الميتافيزيقــا والزهــد والتصــوفّ، كمــا أكّــد تلميــذه فرفريــوس )Porphyry( )232 - 304 م( على 

الجانــب الصــوفي والديــي مــن فلســفته« ]إمــام عبــد الفتــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 111[.

ثانيًا: في القرون الوسطى في العالم المسيحي والإسلامي

ــرّة،  ــة المتن ــة الروماني ــا للإمبراطوري ــم المســيحي تبعً  إلى العال
ً

ــة أوّلًا دخلــت الفلســفة اليوناني
ــم انتهــت  ــس أوغســطين )Augustine(، ث ــدأت بالقدي ــة، وب ــة الهيليني ــىّ الثقاف ــت تتب ــي كان وال
ــد  ــامي فق ــم الإس ــا العال ــي )Thomas Aquinas(، وأمّ ــا الأكوي ــلم )Anselm( وتوم ــس أنس بالقدي
دخلتــه بعــد الفتوحــات وحركــة الترجمــة الواســعة، وبــدأت بالكنــدي، ثــمّ الفــارابي وابــن ســينا في 

المــرق الإســامي، ثــمّ ابــن رشــد وابــن باجــة وابــن الطفيــل في المغــرب الإســامي.

ــوال  ــةً ط ــا قائم ــطية إلى الميتافيزيق ــرة الأرس ــت النظ ــاح: »ظلّ ــد الفت ــام عب ــور إم ــول الدكت يق
ــل إنّ  ــه، ب ــا هــو وجــود، أو بحــث في الوجــود ولواحق العصــور الوســطى، فــي دراســة للوجــود بم
التســمية الــي كان يطلقهــا أرســطو على البحــوث الميتافيزيقيــة ظلـّـت كمــا هي، فقــد ســبق أن رأينــا 
أنـّـه كان يطلــق على هــذه البحــوث ثلاثــة أســماء هي: الفلســفة الأولى، والحكمــة، والإلهيــات، وهي 
نفســها الأســماء الــي ســوف تــردّد طــوال العصــور الوســطى إســاميةً ومســيحيةً على حــدٍّ ســواء« 

ــا، ص 117[. ــل إلى الميتافيزيق ــاح، مدخ ــد الفت ــام عب ]إم

ــفة  ــدي الفلاس ــة على أي ــفة اليوناني ــر الفلس ــر وتغي ا في تطوي ــدًّ ــةٍ ج ــة مهمّ ــه على نقط ــمّ ينبّ ث
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المســلمين والمســيحيين، لا ســيّما في بحــث التوحيــد؛ تأثّــرًا بالأديــان الســماوية الإبراهيميــة. يقــول 
إمــام عبــد الفتــاح: »غــر أننّــا لا يغيــب عــن ذهننــا أنّ تصــوّر المســلمين للوجــود الإلهي كان تصــوّرًا 
ــق  ــق، خل ــا إله خال ــيحية معً ــامية والمس ــفتين الإس ــالله في الفلس ــطي، ف ــن الإله الأرس ــا ع مختلفً
ــس« أي  ــن لي ــات ع ّــس الأيس ــدي »مؤي ــر الكن ــدّ تعب ــو على ح ــدم، فه ــن الع ــا م ــياء جميعً الأش
موجــد الموجــودات مــن عــدم، وليــس كذلــك الإله الأرســطى، كمــا أنّــه إله يعُــى بالعالــم ويهتــمّ 
ــة المخلوقــات. ومــن  بالموجــودات، أي الكائنــات المخلوقــة، لا ســيّما الإنســان الذي فضّلــه على بقيّ
ــن  ــم في هات ــن الله والعال ــط ب ــي ترب ــة ال ــوعات الهامّ ــن الموض ــة« م ــة الإلهي ــت »العناي ــا كان هن
ــك في كثــر مــن الموضــوعات الــي دخلــت حقــل الميتافيزيقــا بســبب  ــل ذل الفلســفتين، وقــل مث

ــيحية« ]المصــدر الســابق[. ــامية والمس ــان الإس ــا الديانت ــت به ــي أت ــدة ال ــة الجدي ــوّرات الديني التص

المبحث الثالث: نشوء الأديان وتطوّرها

كمــا ذكرنــا في المقدّمــة أنّ الديــن الإلــي التوحيــدي بحســب الرؤيــة الإســامية القرآنيــة بــدأ 
ــوره في  ــى ص ــل إلى أس ــك إلى أن وص ــد ذل ــوّر بع ــمّ تط ــر، ث ــو الب ــع آدم أب ــم، م ــة العال ــع بداي م

ــة. ــان الإبراهيمي ــائي للأدي ــال النه ــع الكم ــل في الواق ــم، والذي يمثّ ــامي الخات ــن الإس الدي

ــم  ــا، كان له ــخ والأنثربولوجي ــاء التاري ــة لعلم ــة التاريخي ــة البحثي ــة العلمي ــن الناحي ــن م ولك
وجهــة نظــر أخــرى، متأثـّـرة برؤيتهــم الكونيــة المادّيــة في تفســر نشــوء الأديــان، لا بــأس بالإشــارة 

المختــرة لهــا؛ مــن أجــل اســتكمال البحــث مــن كّل جهاتــه العلميــة.

ــائر  ــن کس ــات على أنّ الدی ــاع الديان ــع أتب ــاء م ــق العلم ــي: »يتّف ــن توفي ــور حس ــول الدكت يق
ــل  ــن تتکام ــل الدي ــدون أنّ مراح ــات يعتق ــاب الديان ــر أنّ أصح ــل، غ ــرى يتكام ــر الأخ الظواه
کتکامــل المراحــل الدراســية، في حــن يــرى العلمــاء أنّ الديــن بــدأ مــن الســحر وعبــادة الطبيعــة 
والــرك، وختــم بالتوحيــد، وقــد لفــت انتباههــم إلى ذلــك وجــود أنــواع مــن الأديــان البدائيــة في 

ــان، ص 13[. ــخ الأدي ــم« ]حســن توفيقــي، دروس في تاري ــن العال ــة م ــدة ونائي ــاط بعي نق

 أنهّــم متّفقــون مــع الرؤيــة الإســامية 
ّ

ــا مــع الرؤيــة الإســامية، إلّا فهــم وإن اختلفــوا تفصيليًّ
مــن جهــة أن الأديــان التوحيديــة تمثّــل الصــورة الكاملــة لســائر الأديــان.

ــن  ــال: »يمك ــث ق ــة، حي ــارات مختلف ــخ باعتب ــرّ التاري ــان على م ــم للأدي ــر تصنيفاته ــمّ ذك ث
ــة: ــاف التالي ــة إلى الأصن ــا مختلف ــن زواي ــان م ــف الأدي تصني
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ــان  ــة »كالأدي ــان القديم ــة(، الأدي ــوام البدائي ــن الأق ــائد ب ــو الس ــا ه ــة )كم ــان البدائي أ- الأدي
ــاصرة«. ــرة المع ــان الكب ــدة »كالأدي ــان الجدي ــط«، والأدي ــرق الأوس ــدة في ال البائ

ــة  ــفية الغنوصي ــان الفلس ــية(، والأدي ــة والفتش ــة والطوطمي ــيطة )كالأرواحي ــان البس ب- الأدي
ــة  ــتية واليهودي ــل الزرادش ــة )مث ــان الوحياني ــية(، والأدي ــة، والكونفوشيوس ــية والبوذي )کالهندوس

ــام(. ــيحية والإس والمس

جـ - الأديــان الســامية )كاليهوديــة والمســيحية والإســام(، والأديــان الآريــة )مثــل أدیــان إيــران 
ــية  ــل )الكونفوشيوس ــى مث ــرق الأق ــان ال ــم(، وأدي ــان القدي ــروم واليون ــد وال ــة والهن القديم

ــنتو(. ــة والش والطاوي

د- الأديــان الشرقيــة )كالهندوســية والبوذيــة والشــنتو(، والأديــان الغربيــة )كاليهوديــة والمســيحية 
والإســام(. ]توفيقــي، دروس في تاريــخ الأديــان، ص 14[

المبحث الرابع: الرؤية الغيبية الفلسفية

ــل إلى  ــخ، ننتق ــرّ التاري ــة على م ــفة الميتافيزيقي ــوّر الفلس ــأة وتط ــان نش ــن بي ــا م ــد أن فرغن بع
ــاد،  ــدأ والمع ــم والمب ــان والعال ــمل الإنس ــا يش ــب بم ــة إلى الغي ــا العقلي ــة ونظرته ــك الرؤي ــان تل بي
ــوّر  ــدى التط ــا م ــنّ لن ــامية؛ ليتب ــفة الإس ــاءً بالفلس ــة وانته ــفة اليوناني ــن الفلس ــا م انطلاقً
ــاد الأخــروي. ــدإ الإلــي والمع ــق بالمب ــا يتعلّ ــر الذي أبدعــه فلاســفة الإســام، لا ســيّما فيم الكب

: الفلسفة اليونانية
ً

أوّلًا

وســنكتفي في هــذا البحــث بالإشــارة إلى رؤيــة كبــار حكمــاء اليونــان الثلاثــة ســقراط وأفلاطون 
ــة  ــل المعرف ــه في تحصي ــل وأصالت ــر للعق ــي ينت ــم إل ــقٍّ أوّل حكي ــدّ بح ــقراط يعُ ــطو، فس وأرس
ــذا  ــرّة، وبه ــبية المتغ ــة النس ــيّة الجزئي ــة الحسّ ــال المعرف ــة في قب ــة والثابت ــة المطلق ــانية الكليّ الإنس
اســتطاع أن يوصــد البــاب أمــام شــبهات السفســطائيين الذيــن اســتهدفوا العقــل والقيــم الإنســانية، 
 أنـّـه قــد وجّــه نظــره الفلســي إلى الإنســان في بعــده الأخــاقي العمــي 

ّ
وشــكّكوا في كّل مدركاتــه، إلّا

ــور  ــد الدكت ــة الــي أهدرهــا السفســطائيون قبلــه، وقــد أكّ ــم الإنســانية الأخلاقي ــاعًًا عــن القي دف
ــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 101[ ــد الفت ــى. ]انظــر: إمــام عب ــذا المع ــاح على ه ــد الفت ــام عب إم

ويؤكّــد الدكتــور يوســف كــرم هــذا المعــى في أصالــة المعرفــة العقليــة المجــرّدة بقــوله: »ســقراط 
الذي يضــع المعرفــة الحقّــة في العقــل ويجعــل موضوعهــا الماهيــة المجــرّدة الضروريــة، فاســتقصى أنواع 
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المعرفــة فكانــت أربعــةً:

1- الإحساس: وهو إدراك عوارض الأجسام أو أشباحها في اليقظة وصورها في المنام.

2- الظنّ: وهو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك.

3- الاستدلال: وهو علم الماهيات الرياضية المتحقّقة في المحسوسات. 

ــل: وهــو إدراك الماهيــات المجــرّدة مــن كّل مــادّة ... فالفيلســوف الحــقّ هــو الذي يمــزّ  4- التعقّ

بــن الأشــياء المشــاركة ومثلهــا، ويجــاوز المحســوس المتغــرّ إلى نموذجــه الدائــم، ويؤثـّـر الحكمــة على 
ــق بالخــر بــالذات والجمــال بــالذات« ]المصــدر الســابق، ص 88[. الظــنّ، فيتعلّ

ــار  ــان، واعتب ــه الإنس ــة، وتنزي ــم اللامعقول ــفيه آرائه ــطائيين وتس ــل ردوده على السفس ــمّ ينق ث
ــل  ــاري  في عق ــا الب ــة وضعه ــن إلهي ــع قوان ــة، هي في الواق ــن العقلي ــادئ والقوان ــذه المب أنّ ه
الإنســان وضمــره الــيّ، وسيحاســبه عليهــا في العالــم الآخــر. يقــول يوســف كــرم: »يذهبــون إلى أنّ 
الطبيعــة الإنســانية شــهوة وهــوًى، وأنّ القوانــن وضعهــا المشّرعــون لقهــر الطبيعــة، وأنهّــا متغــرّةٌ 
بتغــرّ العــرف والظــروف، فــي نســبية غــر واجبــة الاحــرام لذاتهــا، ومــن حــقّ الرجــل القــويّ 
ــع  ــري م ــخها ويج ــا أو ينس ــتخفّ به ــدل أن يس ــاء أو بالج ــأس أو بالده ــال أو بالب ــة أو بالم بالعصبي
الطبيعــة، فقــال ســقراط: بــل الإنســان روح وعقــل يســيطر على الحــسّ ويدبـّـره، والقوانــن العادلــة 
صــادرة عــن العقــل ومطابقــة للطبيعــة الحقّــة، وهي صــورة مــن قوانــن غير مكتوبــة رســمها الإله في 
قلــوب البــر، فمــن يحــرم القوانــن العادلــة يحــرم العقــل والنظــام الإلــي، وقــد يحتــال البعــض 
ــة في  ــادل لا محال ــاص الع ــوذ بالقص ــه مأخ ــا، ولكنّ ــذه الدني ــاله أذًى في ه ــث لا ين ــا بحي في مخالفته
ــرّ بالــرورة، فمــن تبــنّ ماهيتــه  ــا ويهــرب مــن ال ــاة المقبلــة، والإنســان يريــد الخــر دائمً الحي
وعــرف خــره بمــا هــو إنســان أراده حتمًــا، أمّــا الشــهواني فرجــل جهــل نفســه وخــره، ولا يعقــل 
أنّــه يرتكــب الــرّ عمــدًا، وعلى ذلــك فالفضيلــة علــم والرذيلــة جهــل، وهــذا قــول مشــهور عــن 

ــه للخــر« ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، ص 91[. ســقراط يــدلّ على مبلــغ إيمانــه بالعقــل وحبّ

أمّــا أفلاطــون فقــد توسّــع بشــل كبــر على خــاف ســقراط في المباحــث الغيبيــة الميتافيزيقيــة 
النظريــة، وأعطــى الأصالــة الواقعيــة لعالــم الغيــب الثابــت الذي ســمّاه بعالــم المثــل، وهــو المــدرك 
بمحــض العقــول، على حســاب عالــم الطبيعــة المحســوس والمتغــرّ، والذي اعتــره مجــرّد خيــال لعالــم 
 جميــاً بمــن يعيــش في كهــف مظلــم وخلفهــم النــار، وينظــرون 

ً
الغيــب الأصيــل، وضرب له مثــالًا
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إلى أشــباح العالــم الخــارجي على جــدار الكهــف، كمــا اعتــر أفلاطــون المبــدأ الإلــي الأوّل للوجــود 
هــو الخــر الأقــى الذي تصبــو إليــه كّل الموجــودات الأخــرى. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 92[

ثــمّ أشــار بعــد ذلــك إلى مثــال الكهــف المشــهور الذي أبــرز فيــه أصالــة علــم المثــل، وكــون عالــم 
الحــسّ مجــرّد ظــالٍ له. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ــب دون  ــم الغي ــة في عال ــب الحقيق ــو الذي يطل ــي ه  الحقي
ّ

ــألّه ــوف المت ــد أنّ الفيلس ــمّ يؤكّ ث
غــره، حيــث يقــول: »فالفيلســوف الحــقّ هــو الذي يمــزّ بــن الأشــياء المشــاركة ومثلهــا، ويجــاوز 
المحســوس المتغــرّ إلى نموذجــه الدائــم، ويؤثــر الحكمــة على الظــنّ، فيتعلــق بالخــر بــالذات والجمــال 

ــابق، ص 93[. ــدر الس ــالذات« ]المص ب

ــه  ــان، وأنّ ــان والم ــوق الزم ــو ف ــل، الذي ه ــي الكام ــدإ الإل ــر إلى المب ــع آخ ــر في موض ــمّ يش ث
ــا لا   بصعوبــة، ولكنّ

ّ
ــال الذي لا يــدرك إلّا ــه ليــس كمثلــه شيء بقــوله: »هــذا المث لاماهيــة له، وأنّ

 ونوقــن أنّــه علّــة كّل مــا هــو جميــل وخــرّ، هــو الذي ينــر ضــوء الحــقّ على موضــوعات 
ّ

ندركــه إلّا
 مهمــا يكــن لهمــا 

ً
العلــوم، ويمنــح النفــس قــوّة الإدراك، فهــو مبــدأ العلــم والحــقّ يفوقهمــا جمــالًا

مــن جمــال، هــو أســى موضــوع لنظــر الفيلســوف والغايــة مــن الجــدل تعقّلــه، وإنّ جمــاله ليعجــز 
 بنــوع مــن التمثيــل الناقــص، وكمــا أنّ الشــمس 

ّ
 ســلبًا ولا يعــنّ إيجابـًـا إلّا

ّ
كّل بيــان، لا يوصــف إلّا

تجعــل المرئيــات مرئيــةً وتهبهــا الكــون والنمــوّ والغــذاء دون أن تكــون هي شــيئًا مــن ذلــك، فــإنّ 
المعقــولات تســتمدّ معقولیتهــا مــن الخــر، بــل وجودهــا وماهيتهــا، ولــو أنّ الخير نفســه ليــس ماهيةً 
وإنمّــا هــو شيء أســی مــن الماهيــة بمــا لا يقــاس كرامــةً وقــدرةً ... فــالله روح عاقــل محــرّك منظّــم 
ــرّ، صــادق لا يكــذب، ولا يتشــلّ  ــت لا يتغ ــه، ثاب ــوّع في ــل بســيط لا تن ــل خــرّ عادل كام جمي
ــاضر  ــه في ح ــو كلّ ــعراء، وه ــن الش ــذوه م ــذا ح ــن ح ــروس وم ــوره هوم ــا ص ــةً كم  مختلف

ً
ــلًاا أش

ــإنّ أقســام الزمــان لا تلائمــه« ]المصــدر الســابق، ص 101[. مســتمرّ، ف

أمّــا أرســطو فهــو المعلّــم الأوّل، ومؤسّــس صناعــة المنطــق، ومقسّــم ســائر العلــوم والصنــاعات 
إلى الحكمــة النظريــة والعمليــة، واختــصّ علــم الإلهيــات الباحــث عــن الموجــود مــن حيــث هــو 
ــا،  ــم الميتافيزيق ــك اس ــد ذل ــا بع ــت عليه ــي أطلق ــفة الأولى، وال ــم الفلس ــا باس ــن بينه ــود م موج
ــي على  ــدة ال ــا البعي ــة وعلله ــودات المختلف ــق الموج ــن حقائ ــث ع ــوم، وهي تبح ــا أمّ العل وجعله

ــابق، ص 202[ ــدر الس ــر: المص ــود. ]انظ ــة الأولى للوج ــا العلّ ــها وفي مقدّمته رأس

يقــول الدكتــور إمــام عبــد الفتــاح: »كان أرســطو يطلــق على مجموعــة البحــوث الميتافيزيقيــة اســم 
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ــا علــم المبــادئ الأولى والعلــل البعيــدة الــي تشــمل جميــع المبــادئ  »الفلســفة الأولى«، ويــرى أنهّ
ــوم لأنّ  ــا أشرف العل ــن أنهّ ــاً ع ــدًا، فض ــا وتجري ــا يقينً ــوم وأكثره ــمل العل ــي أش ــرى، ف الأخ
ــاح،  ــد الفت ــام عب ــوعات« ]إم ــو أشرف الموض ــدأ الأوّل، وه ــة الأولى أو المب ــو العلّ ــائي ه ــا النه موضوعه

ــا، ص 18[. ــل إلى الميتافيزيق مدخ

ــا على  ــت العلــوم كلهّ ــك إذا رتبّ ــه قــوله: »ويــرى أرســطو أنّ ويضيــف في موضــع آخــر مــن كتاب
ــم الوجــود ــا وهــو عل ــا جميعً ــم واحــد هــو أعمّه ــة بعل ــد القمّ  هــذا النحــو الهــرمي، فســتنتهي عن
)Science of Being(، الوجــود المجــرّد، أو الوجــود بمــا هــو موجــود )Being as such( أو الوجود الخالص 
)Pure Being(، وســوف يكــون هــو العلــم الأوّل )First Science(، بمعــى أنـّـه هــو المفــروض منطقيًّــا 

ــود« ــة الوج ــت له صف  إذا كان
ّ

ــا كان إلّا ــا م ــث في شيء كائنً ــتحيل أن تبح ــر، فيس ــم آخ  في أيّ عل
]المصدر السابق، ص 107[.

ومــن الباحثــن مــن يشــر إلى مســألة مهمّــة، وهي أنّ الغــرب الحديــث قــد تجاهــل هــذه الحقيقــة 
ــا،  ــملها وأشرفه ــوم وأش ــا هي أمّ العل ــفة الأولى أو الميتافيزيق ــة، وهي أنّ الفلس ــة التاريخي العلمي
واختزلهــا في بضعــة مســائل قليلــة، وهــو ظلــم كبــر للحكمــة الإلهيــة. »كانــت الميتافيزيقــا بالنســبة 
ــةً واحــدةً مــن  ــه دفع ــدرس الوجــود كلّ ــع، وكان يحــاول في إطارهــا أن ي ــن الواق ــم تبي لأرســطو عل
ــة  ــن زاوي ــا م ــر للميتافيزيق ــتها، كان ينظ ــر دراس ــزئي آخ ــم ج ــتطيع أيّ عل ــاف لا يس ــث أوص حي
تنكشــف فيهــا أوجــهٌ معيّنــةٌ مــن الواقــع غفلــت عنهــا الدراســات الأخــرى بالمــرّة، بيــد أنّ ســوء 
ــا في الفلســفة الغربيــة، وخصوصًــا مــن مطلــع الحقبــة الحديثــة إلى زمــن  فهــمٍ كبــرٍ ظهــر تدريجيًّ
ــه إلى  ــة الميتافيزيقــا إلى درجــة أن كانــط اخــزل موضوعهــا مــن الوجــود كلّ كانــط، بخصــوص ماهي
ــم« ]صفــري، كيــف يمكــن قيــام ميتافيزيقــا، ص 326[. ــا كحــدٍّ أقــى، هي الله والنفــس والعال ثــاث قضاي

بــل أقــول إنـّـه مــن بعــد كانــط وظهــور الوضعيــة المنطقيــة بمنطقهــا الحــيّ المــادّي المتطــرّف قــد 
حذفــت الميتافيزيقــا بالكليّــة مــن منهجهــا ودراســاتها، واســتبدلتها بالبحــث النقــدي عــن مبــادئ 
العلــوم، أو بمــا نســمّيه اليــوم »نظريــة المعرفــة« أو المباحــث الإبســتمولوجية )Epistemology(، ممّــا 
كان له أســوأ الأثــر على هيكليــة العلــوم والصنــاعات واختــاط مناهجهــا، وتفــيّ النظريــات المادّيــة 

والإلحاديــة في العلــوم النظريــة والعمليــة.

ثانيًا: الفلسفة الإسلامية

 ترجمــة أو شرحًــا مختــرًا 
ّ

هنــاك مــن يتوهّــم مــن المســتشرقين أنّ الفلســفة الإســامية ليســت إلّا
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للفلســفة اليونانيــة، وهــو ظلــم كبــر، مــع اعترافنــا بكــون الثانيــة هي أســاس الأولى وملهمتهــا، 
:)T.J.De Boer( يقــول المســتشرق ت. ج. دي بــور

»إنّ الفلســفة الإســاميّة ظلـّـت على الدوام فلســفةً انتخابيّــةً، عمادهــا الاقتبــاس ممّــا ترجــم مــن 
كتــب الإغريــق، ومجــرى تاريخهــا أدنى أن يكــون فهمًــا وتشّربًــا بمعــارف الســابقين، لا ابتــارًا، ولم 
تتمــزّ تمــزًّا يذكــر عــن الفلســفة الـّـي ســبقتها، لا بافتتــاح مشــكلاتٍ جديــدةٍ، ولا هي اســتقلتّ 
ــواتٍ  ــر خط ــم الفك ــا في عال ــد له ــا نج ــة، ف ــائل القديم ــة المس ــن معالج ــه م ــا حاولت ــدٍ فيم بجدي
ــى  ــاميّةً بالمع ــفةً إس ــاك فلس ــول إنّ هن ــتطيع أن نق ــكاد لا نس ــجّلها... ون ــتحقّ أن نس ــدةً تس جدي

الحقيــيّ لهــذه العبــارة« ]دي بــور، تاريــخ الفلســفة في الإســام، ص 50[.

ولكــنّ الواقــع على خــاف ذلــك تمامًــا؛ إذ إنّ الفلاســفة الإســاميين لــم يكتفــوا بمجــرّد الــرح 
ــيّما  ــداع، لا س ــر والإب ــد والتطوي ــا إلى النق ــل تجاوزوه ــة، ب ــفة اليوناني ــات الفلس ــي لمبهم التفصي
ــفاء(  ــاب )الش ــه على كت ــور في مقدّمت ــم مدك ــور إبراهي ــول الدكت ــي. يق ــوجي الإل ــب الثيول في الجان
لابــن ســينا: »فيمكــن أن يقــال بوجــهٍ عامٍّ، إذا كان المســلمون في القرنــن الثــاني والثالــث للهجــرة 
ــع يدرســون بأنفســهم  ــوا في القــرن الراب ــم كان ــا، فإنهّ ــة وتفهّمه ــوم الأجنبي ــل العل ــد شــغلوا بنق ق
ولأنفســهم، وانتقلــوا مــن الجمــع والتحصيــل إلى الإنتــاج الشــخصي« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ج 1، ص 9[. 

أي أنّ المســلمين تخطّــوا مرحلــة الترجمــة والــرح إلى مرحلــة الإبــداع.

ــن  ــام الذي ــفة الإس ــارابّي أوّل فلاس ــر الف ــارابّي: »ويعت ــرٍ الف ــارةٍ إلى أبي ن ــا في إش ــال أيضً وق
أبــرزوا الجانــب الأثولــوجي في الدراســات الميتافيزيقيــة معتمــدًا في ذلــك على أرســطو نفســه« ]ابــن ســينا، 

ــفاء، ج 1، ص 11[. الش

ثــمّ أكّــد هــذا الــكلام بقــوله: »وأخــذت الفلســفة الإســامية تســتكمل أسســها ومبادئهــا بمــا 
أضافــه إليهــا الفــارابّي مــن عمــقٍ وتجديــدٍ وتوفيــقٍ وتنســيق« ]المصــدر الســابق، ص 8[.

ــفاء، إلى  ــه على الش ــور في مقدّمت ــم مدك ــور إبراهي ــار الدكت ــد أش ــينا، فق ــن س ــبة لاب ــا بالنس أمّ
ــم  ــم يكــن مجــرّد شــارحٍ لهــا كمــا يتوهّ ــه ل  أنّ

ّ
أنّ ابــن ســينا، وإن اعتمــد على فلســفة أرســطو، إلّا

بعضهــم، قــال: »وقــد عــوّل ابــن ســينا فيهــا على ميتافيزيقيــا أرســطو، ولكنّهــا )أي الإلهيّــات( دون 
نــزاعٍ أدقّ ترتيبًــا وأكــر أنســجامًا وأوضــح هدفًــا وأجــى عبــارةً، هــذا إلى أنهّــا لــم تقــف عنــد آراء 
ــاكل  ــت لمش ــة، وعرض ــه كّل المعارض ــارض مع ــرى تتع ــا آراءً أخ ــت إليه ــل ضمّ ــا، ب ــطو وحده أرس

ــمّ بهــا« ]المصــدر الســابق، ص 7[. ــان أن يل ــوّة، ومــا كان لفيلســوف اليون إســامية كالإمامــة والنب
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وأشــار أيضًــا في إشــارةٍ صريحــةٍ لابــن ســينا وتمــزّه عــن ابــن رشــد وغــره مــن فلاســفة المغــرب 
ــنّ - على  ــا كان يظ ــطو - كم ــا لأرس ــفاء« شرحً ــس »الش ــذا لي ــفاء«: »وعلى ه ــة »الش ــوله في مقدّم بق
نحــو شرح ابــن رشــد والقدّيــس تومــا الأكويــي، وإنمّــا ضمّنــه ابــن ســينا مــا ارتضــاه مــن مباحــث 
ــه«  ــرى رفض ــا ي ــا م ــه، أو رافضً ــرى ترجيح ــا ي ــا م ــامٍّ، مرجّحً ــمولٍ ت ــتيعابٍ وش ــاتٍ في اس ونظريّ

]المصــدر الســابق، ص 15[.

وينبــي الإشــارة هنــا إلى أنّ الفلاســفة الإســاميين - كمــا ســبق وأن ذكرنــا - قــد تأثـّـروا بالرؤيــة 
الإســامية التوحيديــة الــي تبايــن الرؤيــة الإلهيــة اليونانيــة المتعلقّــة بــالإله المتعــالي للكــون، بــل 
ــال الذي يعتــي بخلقــه بعــد الإيجــاد، ويرعاهــم  قامــوا بــإعادة تشــكيل رؤيتهــم في ضــوء الإله الفعّ
ــن  ــن المؤسّس ــوفين الكبيري ــارة إلى الفيلس ــام بالإش ــق المق ــا لضي ــنكتفي هن ــه، وس ــه وعنايت بلطف

للفلســفة الإســامية الأصيلــة وهمــا أبــو نــرٍ الفــارابي وابــن ســينا.

أمّــا أبــو نــرٍ الفــارابي، فقــد أعــرض في بحوثــه الفلســفية عــن المدخــل التقليــدي في فلســفة 
ــة  ــول الطبيعي ــي على الأص ــة، لا يبت ــا وراء الطبيع ــم م ــد على عال ــاب جدي ــح ب ــام بفت ــطو، وق أرس
ــب إلى أنّ  ــود؛ إذ ذه ــة الوج ــر إلى طبيع ــرّد في النظ ــل المج ــام العق ــي على أح ــل يبت ــهورة، ب المش
ــود  ــوم الوج ــة ومفه ــوم الماهيّ ــن: مفه ــن عقلي ــل إلى مفهوم ــا العق ــا يحللّه ــي حولن ــودات الّ الموج
]الفــارابي، فصــوص الحكــم، ص 47[، فــلّ موجــود حولنــا في الخــارج له ذاتٌ وحقيقــةٌ يمكــن تعقّلهــا، هي 

ــه في التصــوّر. ــدٌ على ماهيّت ــه في نفســه، وله وجــودٌ في الخــارج زائ ماهيّت

 هي، ولا تقتــي الوجــود أو العــدم لذاتهــا، فــي ممكنــة 
ّ

وإنّ العقــل يــدرك أنّ الماهيّــة ليســت إلّا
ــذا  ــا، وه ــارج بغيره ــا في الخ ــون وجوده ــدم، فيك ــود والع ــبة إلى الوج ــتوية النس ــود، أي مس الوج

ــا لــدور والتسلســل. ي يكــون وجــوده عــن ذاتــه؛ دفعً
ّ

الغــر هــو واجــب الوجــود بذاتــه، الّذ

وهذا هو المسمّّى عند الفلاسفة المشرقيّين ببرهان الإمكان لإثبات المبدإ الأوّل لهذا العالم.

ومــن هنــا فقــد اشــتهر القــول بعــده، بــأنّ كّل موجــودٍ ممكــنٍ زوجٌ تركيــيٌّ في العقــل مــن الماهيّــة 
والوجــود، وأنّ المبــدأ الأوّل للعالــم وجــودٌ بحــتٌ لا ماهيــة له، وهــو واجــب الوجــود بذاتــه.

وهنــا نلاحــظ الفــرق الجوهــريّ بــن المدخــل الطبيــيّ لأرســطو، وتقســيمه الموجــود إلى 
ــة  ــم الطبيع ــرّك الأوّل لعال ــو المح ــده ه ــم عن ــدإ الأوّل للعال ــون المب ــل، وك ــا بالفع ــوّة، وم ــا بالق  م
ــا أدّى إلى تقليــص مباحــث الربوبيــة الإلهيــة، وبــن المدخــل  ]بــدوي، موســوعة الفلســفة، ص 626[؛ ممّ
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ــدإ الأوّل  ــون المب ــن، وك ــب وممك ــود إلى واج ــيمه الموج ــارابي، وتقس ــرٍ الف ــض لأبي ن ــيّ المح العق
عنــده هــو واجــب الوجــود بذاتــه الموجــد للعالــم كلـّـه، ممّــا فتــح البــاب على مصراعيــه أمــام معرفــة 

جميــع صفاتــه تعــالى الذاتيــة والفعليــة، الجماليــة منهــا والجلاليــة على أحســن وجــهٍ ممكــنٍ.

ــون  ــب أن يك ــه يج ــان على أنّ ــه البره ــل في ذات ــب يحم ــود الواج ــى الموج ــارابي: »ومع ــول الف يق
واحــدًا لا شريــك له، وهــذا الموجــود الواحــد الأوّل نســمّيه بـــ »الله«، ولمّــا كان واحــدًا بــالذات لا 
تركيــب فيــه، ولمّــا كان لا جنــس له فــا يمكــن حــدّه، غــر أنّ الإنســان يثبــت للبــارئ أحســن 
ــدرك  ــةً لا ن ــا يجــب تكــون مجازي ــى الكمــال، على أنّ هــذه الصفــات كلهّ ــة على منت الأســماء الدالّ
ــا كان البــارئ أكمــل الموجــودات فالواجــب أن تكــون   على ســبيل التمثيــل القــاصر، ولمّ

ّ
كنههــا إلّا

ــات،  ــا بالطبيعي ــاً أكمــل مــن معرفتن ــات مث ــا بالرياضي ــة؛ لأنّ معرفتن ــه أكمــل معرف ــا ب معرفتن
ــل  ــود الأوّل الأكم ــام الموج ــا أم ــة، لكنّن ــوع الثاني ــن موض ــل م ــوع الأولى أكم ــر إلى أنّ موض بالنظ
فإننّــا نكــون أمــام أقــوى الأنــوار، فنحــن لا نســتطيع احتمــاله لضعــف أبصارنــا، والضعــف ناشــئ 

ــخ الفلســفة في الإســام، ص 161[. ــور، تاري ــا« ]دي ب ــد معارفن ــي تقيّ ــادّة ال ــتنا للم ــن ملابس ع

ــد في  ــل الجدي ــذا المدخ ــاد على ه ــك، وبالاعتم ــد ذل ــينا بع ــن س ــس اب ــيخ الرئي ــام الش ــد ق وق
الفلســفة، بتوســيع رقعــة المباحــث الفلســفية حــول أحــام الماهيــة والوجــود، وخاصّــةً المباحــث 
ــاله،  ــه وأفع ــه، وبصفات ــود بذات ــب الوج ــه واج ــث كون ــن حي ــدإ الأوّل، م ــة بالمب ــة المتعلقّ الإلهي
وبمراتــب الوجــود الفعليــة في سلســلة الــزول والصعــود، وكذلــك أحــام النفــس الناطقــة 
ــا مضاعفــةً مــن الناحيــة الكمّيــة،  الإنســانية، وبذلــك صــارت المســائل الفلســفية الإلهيــة أضعافً
ــم  ــاس إلى فلســفة أرســطو المنطلقــة مــن عال ــة، بالقي ــة الكيفي ــاً مــن الناحي ــا وتحلي وأكــر عمقً

ــوس. ــة المحس الطبيع

يقــول ابــن ســينا: »وهــو واجــب الوجــود بذاتــه، وهــو واحــد؛ لأنـّـه موجــود لا نظــر له، أو موجود 
لا جــزء له، وهــو حــقّ وخــر محــض، وعقــل وعاقــل ومعقــول في آن واحــد، إنـّـه يعقــل ذاتــه، وهــو 
إذن معقــول لذاتــه وعاقــل لذاتــه، ومــن ثــمّ كان العلــم بــه هــو أعلى العلــوم وأشرفهــا؛ لأنّ العلــم 
الــلّّي هــو العلــم الإلــي، وهــو العلــم الناظــر فيمــا وراء الطبيعــة، وموضوعــه هــو الموجــود المطلــق 

والمطلــوب فيــه المبــادئ العامّــة واللواحــق العامّــة« ]ابــن ســينا، النجــاة، ص 158[.

وأمّــا النفــس الإنســانية الــي هي أحــد أركان الرؤيــة الفلســفية الإلهيــة، فقــد أثبــت ابــن ســينا 
تجرّدهــا وبقاءهــا بعــد المــوت بعــدة براهــن، نذكــر منهــا قــوله: »إذا كانــت النفــس الناطقــة قــد 
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ــا لا  ــل بذاته ــا تعق ــدان الآلات؛ لأنهّ ــا فق ــم يضّره ــال ل ــل الفعّ ــال بالعق ــة الاتصّ ــتفادت ملك اس
 ويعــرض للقــوّة العاقلــة كلال، 

ّ
بآلتهــا. ولــو عقلــت بآلتهــا لــان لا يعــرض للآلــة كلال البتّــة، إلّا

كمــا يعــرض لا محالــة لقــوى الحــسّ والحركــة، ولكــن ليــس يعــرض هــذا الــكلال، بــل كثــرًا مــا 
تكــون القــوى الحسّــيّة والحركيــة في طريــق الانحــال والقــوّة العقليــة إمّــا ثابتــة، وإمّــا في طريــق 

ــات، ج 3، ص 864[. ــن ســينا، الإشــارات والتنبيه ــاد« ]اب ــوّ والازدي النم

وهــو دليــل اســتثنائي ذكــره الشــيخ لإثبــات أنّ النفــس تعقــل لا بآلــة، إنّ التعقّــل لــو كان بالآلــة 
لــلَّ )لضعــف( بكلالــة )بضعــف( الآلــة، والتــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه، وهــذا برهــان وجــداني 

وهــو مــن البراهــن الواضحــة البســيطة.

وقــال أيضًــا: »إنّ ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الإنســان فيــه شيء وجوهــر مــا يتلــىّ المعقــولات بالقبول، 
ــه أو صــورة له  ــوّة في ــه ق ــم بجســم على أنّ فالجوهــر الذي هــو محــلّ المعقــولات ليــس بجســم ولا قائ

بوجــه« ]ابــن ســينا، الشــفاء، )الطبيعيــات( ج 2، ص 187[.

وقــد قسّــم ابــن ســينا العقــل الإنســاني إلى قوّتــن نظريــة وظيفتهــا التفكــر واكتســاب المعــارف 
الواقعيــة الســامية، وعمليــة وظيفتهــا التدبــر وتحصيــل الفضائــل الأخلاقيــة المتعاليــة، فقــد عــرّف 
ابــن ســينا العقــل النظــري بأنـّـه »قــوّة معــدّة نحــو النظــر والعقــل الخــاصّ بالنفــس ووجههــا إلى فوق، 

وبهــا ينــال الفيــض الإلــي« ]ابــن ســينا، الرســائل، ص 56[.

وعــرّف العقــل العمــي بقــوله: »وعليــه تكــون "هــذه القــوّة هي الــي يجــب أن تتســلطّ على ســائر 
قــوى البــدن، على حســب مــا توجبــه أحــام القــوّة الأخــرى الــي نذكرهــا؛ حــىّ لا تنفعــل عنهــا 
ــات  ــا عــن البــدن هيئ  يحــدث فيه

ّ
ــل تنفعــل هي عنهــا، وتكــون مقموعــةً دونهــا، لئــا ــة، ب البتّ

ــا رذيليــةً، بــل أن تكــون غــر  انقياديــة مســتفادة مــن الأمــور الطبيعيــة، وهي الــي تســىّ أخلاقً
منفعلــة البتّــة وغــر منقــادة بــل متســلطّة، فيكــون لهــا أخــاق فضيلــة« ]ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق 

في بحــر الضــالات، ص 330[.

وأمّــا المعــاد، فيشــر ايــن ســينا لذلــك بقــوله: »إنّ جوهــر النفــس غــر محتــاج إلى البــدن، بــل هــو 
يضعــف بمقارنــة البــدن ويتقــوّى بتعطّلــه، فــإذا مــات البــدن وخــرب تخلّــص جوهــر النفــس عــن 
جنــس البــدن، فــإذا كان كامــاً بالعلــم والحكمــة والعمــل الصالــح انجــذب إلى الأنــوار الإلهيــة وأنــوار 
الملائكــة والمــإ الأعلى، انجــذاب إبــرة إلى جبــل عظيــم مــن المغناطيــس، وفاضــت عليــه الســكينة 
ــكِ رَاضِيَــةً   رَبِّ

َ
ــةُ  ارجِْــيِ إلَِى مُطْمَئنَِّ

ْ
تُهَــا النَّفْــسُ ال يَّ

َ
وحقّــت له الطمأنينــة، فنــودي مــن الأعلى: ﴿يَــا أ
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ــن ســينا، رســالة أحــوال النفــس، ص 186[. ــيِ﴾« ]اب ــيِ جَنَّ ــادِي  واَدْخُ ــيِ فِِي عِبَ ادْخُ
َ
ــةً  ف رْضِيَّ مَّ

ــبوق  ــر مس ــو غ ــاد بنح ــدإ والمع ــس والمب ــث النف ــاميون في مباح ــفة الإس ــع الفلاس ــد توسّ وق
ــيّما  ــة، لا س ــان التوحيدي ــرًا بالأدي ــك تأثّ ــا؛ وذل ــه هن ــعنا بيان ــة لا يس ــفة اليوناني ــر في الفلس بنظ
ــه الفلاســفة الإســاميون،  ــة مــع مــا أثبت ــه التوحيدي ــن الإســامي المبــن الذي توافــق في رؤيت الدي
بالإضافــة إلى تعرّضــه بنحــو تفصيــي إلى جزئيــات جديــدة كمــا ســيأتي لاحقًــا في الفصــل القــادم إن 

شــاء الله تعــالى.

المبحث الخامس: الرؤية الغيبية الدينية الإسلامية

بعــد أن فرغنــا مــن بيــان الرؤيــة الغيبيــة عنــد الفلاســفة اليونانيــن والإســاميين، ننتقــل إلى 
ــع  ــا م ــدى تطابقه ــا م ــنّ لن ــن؛ ليتب ــامي المب ــن الإس ــب الدي ــة بحس ــة الديني ــة الغيبي ــان الرؤي بي

ــا. ــا عنه ــدى امتيازه ــة، وم ــفية العقلي ــة الفلس الرؤي

وســنتعرّض لبيــان هــذه الرؤيــة في أبعادهــا الثلاثــة مــن التوحيــد والإنســان والمعــاد، وذلــك مــن 
خــال النصــوص القرآنيــة والروائيــة، بنحــو مختــر يتناســب مــع مقــام البحــث وغرضــه.

: التوحيد
ً

أوّلًا

تســتعرض النصــوص الدينيــة في القــرآن والروايــات مســألة التوحيــد في ثلاثــة أبعــاد تفصيليــة، 
توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة.

1- توحيد الخالقية

ــة  ــع الرؤي ــامية م ــة الإس ــوص الديني ــه النص ــق في ــا تتّف ــو م ــون، وه ــق الك ــدة خال أي وح
ــة. ــن العقلي ــاء بالبراه ــا الحكم ــي أثبته ــفية ال الفلس

أ- القرآن

ءٍ وَهُــوَ  يــرح القــرآن الكريــم بوحــدة الخالــق لهــذا الكــون في قــوله تعــالى: ﴿الُله خَالـِـقُ كُُلِّ شََيْ
ــلٌ﴾ ]ســورة الزمــر: 62[. ءٍ وَكيِ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ

 هُوَ﴾ ]سورة غافر: 62[.
َّ

َ إلَِّا
َ

 إلَِه
َ

ءٍ لَا وقوله: ﴿ذَلكُِمُ الُله رَبُّكُمْ خَالقُِ كُُلِّ شََيْ

يْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْْرُ اللهِ﴾ ]سورة فاطر: 3[.
َ
رُوا نَعْمَةَ اللهِ عَل

ُ
ك

ْ
يُّهَا النَّاسُ اذ

َ
وقوله: ﴿وياَ أ

ولــم يكتــف القــرآن المجيــد بهــذا البيــان، بــل تعــدّاه إلى الاســتدلال على وجــوده تعــالى بالأدلّــة 
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العقليــة البســيطة والســاطعة، بالنحــو الذي يتناســب مــع عقــول جميــع النــاس، وبأســلوب جميــل 
ــة  ــة والتخصّصي ــة الجافّ ــات العلمي ــن البيان ــزّه ع ــا يم ــو م ــا، وه ــوب معً ــول والقل ــرّك للعق ومح

للفلاســفة.

َالقُِونَ﴾ ]سورة الطور: 35[.
ْ

مْ هُمْ الْخ
َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيْْرِ شََيْ

َ
قوله تعالى: ﴿أ

فيشــر إلى قانــون الســببية البــدهي وهــو اســتحالة يََخــرج الــيء مــن العــدم إلى الوجــود بلا ســبب، 
أو أن يُُخــرج المعــدوم نفســه مــن العــدم إلى الوجــود.

 
َ

يْــفَ رُفعَِــتْ  وَإلَِى
َ
ــمَاءِ ك  السَّ

َ
يْــفَ خُلقَِــتْ  وَإلَِى

َ
بـِـلِ ك ِ

ْ
 الْإ

َ
ــا يَنْظُــرُونَ إلَِى

َ
ف
َ
أمّــا قــوله تعــالى: ﴿أ

يْــفَ سُــطِحَتْ﴾ ]ســورة الغاشــية: 17 - 20[.
َ
رْضِ ك

َ
 الأ

َ
يْــفَ نصُِبَــتْ  وَإلَِى

َ
بَــالِ ك ِ

ْ
الْج

ــرُوجٍ 
ُ
هَــا مِــنْ ف

َ
يْــفَ بنَيَْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَــا ل

َ
هُــمْ ك

َ
وْق

َ
ــمَاءِ ف  السَّ

َ
ــمْ يَنْظُــرُوا إلَِى

َ
ل
َ
ف
َ
وقــوله تعــالى: ﴿أ

 
ِّ

ــرَى لـِـلُ
ْ
ةً وَذِك نبْتَْنَــا فيِهَــا مِــنْ كُُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ  تَبْــرَِ

َ
قَيْنَــا فيِهَــا رَوَاسِِيَ وأَ

ْ
ل
َ
رْضَ مَدَدْناَهَــا وأَ

َ
 وَالأ

ــلَ  ــدِ  وَالنَّخْ َصِي ــبَّ الْحْ ــاتٍ وحََ ــهِ جَنَّ ِ ــا ب نبْتَْنَ
َ
أ
َ
ــارَكًًا ف ــاءً مُبَ ــمَاءِ مَ ــنْ السَّ ــا مِ َ لْنْ ــبٍ  وَنزََّ ــدٍ مُنيِ عَبْ

ــدٌ﴾ ]ســورة ق: 6 - 10[. ــعٌ نضَِي
ْ
ــا طَل هَ

َ
ــقَاتٍ ل باَسِ

ــون  ــة في الك ــه الآفاقي ــان آيات ــي في بي ــة الفلس ــم والعناي ــان النظ ــر إلى بره ــات تش ــذه الآي ه
ــر. ــل ومؤث ــلوب جمي بأس

ــا  ــي أثبته ــة ال ــة الذاتي ــات الإلهي ــزّ للصف ــاصّ المتم ــلوبه الخ ــم بأس ــرآن الكري ــار الق ــا أش كم
الحكمــاء، بنــي الماهيــة عنــه، وأنـّـه لا يشــذّ عنــه أيّ كمــال وجــودي مطلــق: كمــا في قــوله تعــالى: 

ــورى: 11[. ــورة الش ءٌ﴾ ]س ــهِ شََيْ مِثْلِ
َ
ــسَ ك يْ

َ
﴿ل

وهــذا يتجــيّ في أبــى صــوره العلميــة الفلســفية بنــي الماهيــة المعروضــة للوجــود، والمختصّــة 
بجميــع المخلوقــات المعلولــة، وصيرورتــه ؟ج؟ وجــودًا محضًــا لا ماهيــة له.

ُسْــىَ﴾ ]ســورة الحــر: 24[، أي جميــع الصفــات الكماليــة مــن حيــث  سْــمَاءُ الْحْ
َ ْ
ُ الْأ

َ
وقــوله تعــالى: ﴿لَه

ــا للوجــود بذاته. كونــه واجبً

ب- الروايات

وهي على أصنــاف: الصنــف الأوّل يشــر إلى فطريــة المعرفــة الغيبيــة بــالله تعــالى، وهــو مــا لــم 
يــر إليــه مشــهور الفلاســفة في كتبهــم، لا ســيّما المتقدّمــون منهــم.

 قــال رســول الله ؟ص؟: »كّل مولــود يــولد على الفطــرة، يعــي: المعرفــة بــأنّ الله ؟ج؟ خالقــه«
]الكليني، الكافي، ج 2، ص 13[.
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قــال الإمــام محمــد بــن عــيّ الباقــر ؟ع؟: »هي الفطــرة الــي فطــر النــاس عليهــا، فطــر الله الخلــق 
على معرفتــه« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 375[.

وقــال الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ؟ع؟: »فطرهــم على التوحيــد« ]الصــدوق، التوحيــد، ج 5، ص 
.]321

الصنــف الثــاني تشــر إلى برهــان الحــدوث، وقــد اســتدلّ بــه إمــام الموحديــن عــيٌّ ؟ع؟ على وجــود 
ــة، منهــا قــوله ؟ع؟: »الحمــد لله الذي لا  ــه التوحيدي ــه وخطب ــه في مواضــع مــن كلمات الله  وأزليت
ــه الســواتر، الدالّ على قدمــه  ــراه النواظــر، ولا تحجب ــه المشــاهد، ولا ت تدركــه الشــواهد، ولا تحوي

بحــدوث خلقــه، وبحــدوث خلقــه على وجــوده« ]نهــج البلاغــة: الخطبــة 185[.

 هــو الملــك الحــقّ المبــن، كنــت قبــل كّل 
ّ

وكذلــك قــول رســول الله ؟ص؟: »الحمــد لله الذي لا إله إلّا
شيءٍ، وكوّنــت كّل شيءٍ، وابتدعــت كّل شيءٍ« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 57، ص 36 و37[.

وقــول الإمــام مــوسى بــن جعفــر ؟ع؟: »هــو الأوّل الذي لا شيء قبلــه، والآخــر الذي لا شيء بعده، 
ــرًا« ]الصــدوق،  ا كب ــوًّ ــدَث، تعــالى عــن صفــات المخلوقــن عل ــوق مُُح ــا ســواه مخل ــم وم وهــو القدي

التوحيــد، ص 74[.

أمّا برهان النظم فقد أشارت إليه الكثير من الروايات نذكر منها:

قــال الإمــام الصــادق ؟ع؟ في مــا أمــاه على تلميــذه المفضّــل بــن عمــر: »أوّل العــر والأدلّــة على 
البــاري - جــلّ قدســه - تهيئــة هــذا العالــم، وتأليــف أجزائــه ونظمهــا على مــا هي عليــه، فإنـّـك إذا 
تأمّلــت بفكــرك وميّّزتــه بعقلــك وجدتــه كالبيــت المبــيّ المعــدّ فيــه جميــع مــا يحتــاج إليــه عبــاده، 
فالســماء مرفوعــة كالســقف، والأرض ممــدودة كالبســاط، والنجــوم مضيئــة كالمصابيــح، والجواهــر 
، والإنســان كالمملــك ذلــك البيــت، والمخــوّل جميــع  مخزونــة كالذخائــر، وكّل شيءٍ فيــه لشــأنه معــدٌّ
مــا فيــه، وضروب النبــات مهيّــأةٌ لمآربــه، وصنــوف الحيــوان مصروفــة في مصالحــه ومنافعــه« ]المجلسي، 

بحــار الأنــوار، ج 3، ص 62[.

وقــال أيضًــا: »العجــب مــن مخلــوقٍ يزعــم أنّ الله يخــى على عبــاده، وهــو يــرى أثــر الصنــع في 
ــه« ]المصــدر الســابق، ص 152[. ــل حجّت ــفٍ يبط ــه، وتألي ــر عقل ــبٍ يبه ــه بتركي نفس

أمّــا الصنــف الثالــث فتشــر إلى صفاتــه تعــالى، وأنهّــا عــن ذاتــه كمــا أثبــت ذلــك الفلاســفة 
ــه  ــم ذات ــا - والعل ــزّ ربّن ــلّ وع ــزل الله - ج ــم ي ــادق ؟ع؟: »ل ــام الص ــول الإم ــا في ق ــون، كم الإلهي
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ــدور«  ــه ولا مق ــدرة ذات ــر، والق ــه ولا مب ــر ذات ــموع، والب ــه ولا مس ــمع ذات ــوم، والس ولا معل
]الصــدوق، التوحيــد، ص 139[.

ــوسى  ــن م ــيّ ب ــام ع ــول الإم ــا في ق ــة كم ــه البالغ ــه وحكمت ــه وقدرت ــارت إلى علم ــك أش وكذل
الرضــا ؟ع؟: »ســبحان مــن خلــق الخلــق بقدرتــه، أتقــن مــا خلــق بحكمتــه، ووضــع كّل شيءٍ منــه 

ــوار، ج 4، ص 85[. ــي، بحــار الأن ــه« ]المجل ــه بعلم موضع

ــام  ــول الإم ــا في ق ــفة، كم ــات الفلاس ــا في كلم ــار إليه ــاطته المش ــده وبس ــارت إلى توحي ــا أش كم
جعفــر بــن محمّــد الصــادق ؟ع؟ عندمــا ســئل: »فكيــف هــو الله واحــد؟ فقــال ؟ع؟: واحــد في ذاتــه، 
فــا واحــد كواحــد؛ لأنّ مــا ســواه مــن الواحــد متجــزّئ، وهــو - تبــارك وتعــالى - واحــدٌ لا يتجزّأ، 

ولا يقــع عليــه العــدّ« ]الطــرسي، الاحتجــاج، ج 2، ص 217[.

2- توحيد الربوبية

كمــا ســبق وأن ذكرنــا فــإنّ التوحيــد الديــي أوســع رقعــةً مــن التوحيــد الفلســي، حيــث تعــدّاه 
ــفية،  ــن الفلس ــة ع ــة الديني ــه الرؤي ــزّ ب ــا تتم ــو م ــة، وه ــة العبادي ــة والإلوهي ــد الربوبي إلى توحي
فخالــق الســماوات والأرض، لــم يخلقهمــا ويتركهمــا، بــل خلقهمــا واعتــى بهمــا باللطــف 
ــا. ــا بينهم ــا ولم ــا لهم ــق ربًّ ــون الخال ــى ك ــذا مع ــي، وه ــي والتشري ــر التكوي ــة والتدب والهداي

أ- القرآن الكريم

ءٍ﴾ ]سورة الأنعام: 164[. بغِِْي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُُلِّ شََيْ
َ
غَيْْرَ اللهِ أ

َ
لْ أ

ُ
قال تعالى: ﴿ق

ــمْسَ  رَ الشَّ عَــرْشِ وَسَــخَّ
ْ
ــمَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ ترََوْنَهَــا ثُــمَّ اسْــتَوَى عََلَىَ ال ِي رَفَــعَ السَّ

َّ
وقــوله: ﴿والُله الَّذ

ــونَ﴾  ــمْ توُقنُِ ــاءِ رَبِّكُ ــمْ بلِقَِ كُ
َّ
عَل

َ
ــاتِ ل يَ

ْ
ــلُ الْآ ــرَ يُفَصِّ مْ

َ
ــرُ الأ ــىّ يدَُبِّ ــلٍ مُسَ جَ

َ
ــريِ لِِأ ــرَ كُُلٌّ يََجْ قَمَ

ْ
وَال

ــد: 2[. ــورة الرع ]س

ب- الروايات

ــل  ــافَ اللي ــا، واخت ــك جاريً ــا والفُل ــق منظّمً ــا الخل ــا رأين ــادق ؟ع؟: »فلمّ ــام الص ــول الإم يق
ــد«  ــر واح ــر على أنّ المدبّ ــاف الأم ــر، وائت ــر والتدب ــة الأم ــر، دلّ صحّ ــمس والقم ــار والش والنه

]الصــدوق، التوحيــد، ص 244[.

ــون  ــي للك ــر الإل ــة والتدب ــتمرار العناي ــوح إلى اس ــكلّ وض ــر ب ــة تش ــوص الديني ــذه النص وه
ــورة. ــن ص ــه على أحس ــد خلق ــر بع الكب
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3- توحيد الألوهية )العبودية(

ــون،  ــفة اليوناني ــا الفلاس ــرّض له ــم يتع ــي ل ــامية ال ــة الإس ــة الديني ــات الرؤي ــن مختصّ وهي م
ــر والــرازق والنافــع والضــارّ هــو مــن  وهي مــن لــوازم توحيــد الخالقيــة والربوبيــة؛ لأنّ الــربّ المدبّ

ــم. ــادة والتعظي ــتحقّ العب يس

أ- القرآن الكريم

اعْبُدُوهُ﴾ ]سورة الأنعام: 102[.
َ
ءٍ ف  هُوَ خَالقُِ كُُلِّ شََيْ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
يقول تعالى: ﴿وذَلكُِمُ الُله رَبُّكُمْ لَا

اغُوتَ﴾ ]سورة النحل: 36[. نْ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّ
َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولًا مَّ

ُ
قَدْ بَعَثْنَا فِِي كُُلِّ أ

َ
﴿وَل

اعْبُدُونِ﴾ ]سورة النحل: 25[.
َ
ناَ ف

َ
 أ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
نَّهُ لَا

َ
ْهِ أ  نوُحِِيَ إلَِيَ

َّ
بْلكَِ مِنْ رسَُولٍ إلَِّا

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

﴿إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيُن﴾ ]سورة الفاتحة: 4[.

ٍ غَيْْرهُُ﴾ ]سورة الأعراف: 59[.
َ

كُمْ مِنْ إلَِه
َ
وْمِ اعْبُدُوا الَله مَا ل

َ
الَ ياَ ق

َ
﴿ق

ب- الروايات

- قــال الإمــام عــيٌّ ؟ع؟ في خلقــة الملائكــة: »أمــا إنهّــم على مكانتهــم منــك، وطاعتهــم إيــاك، 

ومنزلتهــم عنــدك، وقلـّـة غفلتهــم عــن أمــرك، لــو عاينــوا ما خــي عنهــم منــك لاحتقــروا أعمالهم، 

ــودًا«  ــا ومعب ــبحانك خالقً ــك، س ــقّ عبادت ــدوك ح ــم يعب ــم ل ــوا أنهّ ــهم، ولعلم  ولأزروا على أنفس

]ري شهري، ميزان الحكمة، ج 2، ص 180[.

- قــال الإمــام الحســن ؟ع؟: »مــن عبــد الله حــقّ عبادتــه آتــاه الله فــوق أمانيــه وكفايتــه« ]المصــدر 

السابق[.

وهي تشــر إلى حقيقــة العبــادة مــن الخشــوع والتســليم والانقيــاد لــربّ العالمــن، وأنّــه الســبيل 

لشــكر المنعــم، وطريــق الكمــال في الدنيــا والنجــاة في الآخــرة، ومــن أجــل هــذا جــاءت الرســالات 

ــاءه؛  ــم أنبي ــر إليه ــله ووات ــم رس ــث فيه ــوله: »فبع ــي ؟ع؟ في ق ــام ع ــار الإم ــا أش ــماوية، كم الس

ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه، ويذكّروهــم منــيّ نعمتــه، ويحتجّــوا عليهــم بالتبليــغ، ويثــروا لهــم 

ــة، ج 1، ص 23[. ــج البلاغ ــول« ]نه ــن العق دفائ
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ثانيًا: الإنسان

الركــن الثــاني مــن أركان الرؤيــة الكونيــة الدينيــة هي الإنســان، والمقصــود هنــا الجانــب الغيــي 
منــه، أي حقيقــة الإنســان وروحــه، وسنشــر هنــا أيضًــا إلى مــوارد اشــراكها مــع الرؤيــة الفلســفية 

ومــوارد امتيازهــا.

1- حقيقة الإنسان وروحه

يمكــن تصنيــف النصــوص القرآنيــة والروائيــة الدالـّـة على حقيقــة النفــس الإنســانية إلى نصــوص 
متنوعّــة على النحــو التــالي:

أ- القرآن الكريم

- الآيات الدالةّ على تجرّد النفس الإنسانية كما ذهب الفلاسفة.

ُ سَاجِدِينَ﴾ ]سورة الحجر: 29[.
َ

وحِِي فَقَعُوا لَه يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ قوله تعالى: ﴿فإذَِا سَوَّ

ومــن الواضــح أن النفــخ بعــد التســوية يشــر إلى مغايــرة الــروح للبــدن كمــا ذهــب الفلاســفة، 
وأيضًــا كــون مصــدر الإيجــاد مــن الله يشــر إلى روحانيــة النفــس وتجرّدهــا.

ــرَارٍ 
َ
ــةً فِِي ق ــاهُ نُطْفَ نَ

ْ
ــمَّ جَعَل ــنٍ  ثُ ــن طِ ةٍ مِّ

َ
ل

َ
ــا ــن سُ ــانَ مِ نسَ ِ

ْ
ــا الْإ قْنَ

َ
ــدْ خَل قَ

َ
ــالى: ﴿وَل ــوله تع وق

ــوْناَ  سَ
َ
ك

َ
ــا ف ــةَ عِظَامً مُضْغَ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف ــةَ مُضْغَ قَ

َ
عَل

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف قَ

َ
ــةَ عَل ــا النُّطْفَ قْنَ

َ
ــمَّ خَل ــنٍ  ثُ كِ مَّ

ــون: 12 - 14[. ــورة المؤمن ــنَ﴾ ]س َالقِِ
ْ

ــنُ الْخ حْسَ
َ
ــارَكَ الُله أ ــرَ فَتَبَ ــا آخَ قً

ْ
ناَهُ خَل

ْ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ ْمً ــامَ لَحَ عِظَ

ْ
ال

ــد  ــا آخَــرَ﴾ يؤكّ قً
ْ
ناَهُ خَل

ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
ــمَّ أ ــد مــا أشــارت إليــه الآيــة الســابقة، وقــوله تعــالى: ﴿ثُ وهي تؤكّ

 ﴾
ً

ليِــا
َ
 ق

َّ
ــمِ إلَِّا

ْ
عِل

ْ
وتيِتُــمْ مِــنَ ال

ُ
مْــرِ رَبِّيِّ وَمَــا أ

َ
وحَ مِــنْ أ ــلِ الــرُّ

ُ
وحِ ق ونكََ عَــنِ الــرُّ

ُ
ل
َ
هــذا المعــى. ﴿وَيسَْــأ

ــورة الإسراء: 85[. ]س

وفيه إيحاء إلى كونها من عالم الملكوت.

- الآيــات الــي تشــر إلى أنّ النفــس الإنســانية تــولد بيضــاء بــا أيّ كمــال نظــري أو عمــي، 
وأنهّــا قــد قــد وهبهــا قــوّة إدراكيــة لتســتكمل بهــا بالنحــو الأفضــل، وهــو يثبــت حــدوث النفــس 
هَاتكُِــمْ لا  مَّ

ُ
خْرجََكُــمْ مِــنْ بُطُــونِ أ

َ
الإنســانية كمــا أثبتــه الفلاســفة، كمــا في قــوله تعــالى: ﴿وَالُله أ

ــدَةَ﴾ ]ســورة النحــل: 78[. ئِ
ْ
ف
َ
بصَْــارَ وَالأ

َ
ــمْعَ وَالأ كُــمُ السَّ

َ
مُــونَ شَــيْئًا وجََعَــلَ ل

َ
تَعْل

- الآيــات الــي تشــر إلى أنّ النفــس الإنســانية ملهمــة مــن قبــل البــاري ؟ج؟ بالتميــز بــن الحــقّ 
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ــر، دون  ــقّ والخ ــق الح ــاع طري ــه في اتبّ ــان وفلاح ــال الإنس ــح، وأنّ كم ــن والقبي ــل والحس والباط
  جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ــاع ســبيل الباطــل والــرّ. يقــول تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف اتبّ

ــاهَا﴾ ]ســورة الشــمس: 7 - 10[. ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
َ
ــا  وَق هَ ــحَ مَــن زَكَّاَّ

َ
ل
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
ق

- الآيــات الــي تشــر إلى أنّ الإنســان هــو خليفــة الرحمــن في الأرض، وأنـّـه قــد فضّلــه على أكــر 
الخلائــق، وهــو مقــام تكريــمٍ عالٍ للإنســان لــم يتعــرّض له الفلاســفة في كتبهــم بهــذا النحــو.

رْضِ خَليِفَةً﴾ ]سورة البقرة: 30[.
َ ْ
 جَاعِلٌ فِِي الْأ

ِّ
مَلائكَِةِ إنِِّي

ْ
الَ رَبُّكَ للِ

َ
 ق

ْ
قال تعالى: ﴿وَإذِ

ونَ﴾ ]سورة الأعراف: 129[.
ُ
يْفَ تَعْمَل

َ
رْضِ فَيَنْظُرَ ك

َ ْ
وقال أيضًا: ﴿وَيسَْتَخْلفَِكُمْ فِِي الْأ

ــاتِ  يِّبَ ــنَ الطَّ ــم مِّ نَاهُ
ْ
ــرِ وَرَزَق َحْ ــرَِّ وَالْبْ

ْ
ــمْ فِِي ال نَاهُ

ْ
ــيِ آدَمَ وحَََمَل ــا بَ مْنَ رَّ

َ
ــدْ ك قَ

َ
ــالى: ﴿وَل ــال تع وق

﴾ ]ســورة الإسراء: 70[.
ً

قْنَــا تَفْضِيــا
َ
ــنْ خَل مَّ ثـِـرٍ مِّ

َ
نَاهُــمْ عََلَىَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
وَف

ب- الروايات

أمّــا الروايــات فــي تؤكّــد على أنّ روح الإنســان مــن عالــم الغيــب، وملكــوت الله تعــالى: »ســئل 
وحِ﴾ ما الــروح؟ قــال ؟ع؟: الــي في الدوابّ  ونكََ عَــنِ الــرُّ

ُ
ل
َ
الإمــام الباقــر ؟ع؟ عــن قــوله تعــالى: ﴿يسَْــأ

والنــاس. قلــت: مــا هي؟ قــال: الــي مــن الملكــوت مــن القــدرة« ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 13، ص 
.]113

ــا - أنّ الإنســان مفطــور على معرفــة الله ، قــال رســول  كمــا أكّــدت - كمــا ســبق وأن ذكرن
الله ؟ص؟: »كّل مولــودٍ يــولد على الفطــرة، يعــي: المعرفــة بــأنّ الله ؟ج؟ خالقــه« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 

.]13

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق ؟ع؟: »فطرهم على التوحيد« ]الصدوق، التوحيد، ص 321[.

ثالثًا: المعاد

ــك  ــم المل ــرة، أو عال ــا والآخ ــم إلى الدني ــيم العال ــامية تقس ــة الاس ــة الكوني ــم الرؤي ــن معال م
والملكــوت، أو عالــم الشــهادة والغيــب، وعالــم الغيــب هــو ذلــك العالــم الذي منــه جئنــا، أمّــا عالــم 
عَدَّ 

َ
الآخــرة فهــو العالــم الذي إليــه نذهــب، وهــذا هــو معــى قــول الإمــام عــي ؟ع؟: »رحَِــمَ الُله امْــرءًَا أ

ــنَ« ]الفیــض الکاشــاني، الــوافي، ج 1، ص 116[. يْ
َ
 أ

َ
ــنَ وَإلَِى يْ

َ
ــنَ وَفِِي أ يْ

َ
ــنْ أ ــمَ مِ

ْ
ــهِ، وعَِل ــتَعَدَّ لرَِمْسِ ــهِ، وَاسْ لِِنَفْسِ

والنصــوص الدينيــة قــد تعرّضــت بالتفصيــل على خــاف المباحــث الفلســفية إلى مســألة المعــاد 
ــن لا  ــر على النفــوس؛ لأنّ الدي الجســماني والروحــاني بنحــو غــر مســبوق، وبأســلوب متمــزّ ومؤثّ
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يهــدف إلى مجــرّد بيــان المعــارف والعلــوم الحقيقيــة، بــل تحريــك القلــوب بالوعــد والوعيــد تجاههــا، 
بنحــو ينعكــس على الســلوك العمــي للإنســان في هــذه الحيــاة.

أ- القرآن

ــفة  ــت الفلاس ــا ذهب ــر - كم ــف يش ــاف: صن ــاد على أصن ــألة المع ــر إلى مس ــي تش ــات ال الآي
ــا  ــا نعُِيدُكُــمْ وَمِنْهَ قْنَاكُــمْ وَفيِهَ

َ
ــا خَل ــل: ﴿مِنْهَ ــاة بعــد المــوت مث - إلى أصــل وجــود المعــاد والحي

ــونَ  مَجْمُوعُ
َ
ــنَ  ل خِرِي

ْ
ِــنَ وَالْآ ل وَّ

َ ْ
ــلْ إنَِّ الْأ

ُ
ــوله ؟ج؟: ﴿ق ــرَى﴾ ]ســورة طــه: 55[، وق خْ

ُ
ــارَةً أ ْرجُِكُــمْ تَ نُخُ

ــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ وَهُــوَ 
ْ
َل  الْخْ

ُ
ِي يَبْــدَأ

َّ
ــومٍ﴾ ]ســورة الواقعــة: 49 و50[، وقــوله: ﴿وَهُــوَ الَّذ

ُ
عْل  مِيقَــاتِ يَــوْمٍ مَّ

َ
إلَِى

ــروم: 27[. ــهِ﴾ ]ســورة ال يْ
َ
ــوَنُ عَل هْ

َ
أ

ــا  مَّ
َ
أ
َ
ــي كقــوله تعــالى: ﴿ف ــة المحســنين بنحــو تفصي وصنــف يشــر إلى عقــاب المســيئين ومثوب

ــهِ وَنَــىَ   مَقَــامَ رَبِّ
َ

ــا مَــنْ خَــاف مَّ
َ
وَى  وأ

ْ
مَــأ

ْ
َحِيــمَ هِِيَ ال ــإنَِّ الْجْ

َ
نْيَــا  ف َيَــاةَ الدُّ ــرَ الْحْ

َ
مَــن طَــىَ  وَآث

وى﴾ ]ســورة النازعــات: 37 - 41[.
ْ
ــأ مَ

ْ
ــةَ هِِيَ ال َنَّ ــإنَِّ الْجْ

َ
ــوَى  ف هَ

ْ
ــنْ ال ــسَ عَ النَّفْ

ــونَ  فِِي  بُ مُقَرَّ
ْ
ِــكَ ال

َ
ولَئ

ُ
ــابقُِونَ  أ ــابقُِونَ السَّ وقــوله ؟ج؟ في أصنــاف النــاس يــوم الحســاب: ﴿السَّ

يْهَــا 
َ
تَّكِئـِـنَ عَل وْضُونـَـةٍ  مُّ رٍ مَّ خِرِيــنَ  عََلَىَ سُُرُ

ْ
ــنَ الْآ ليِــلٌ مِّ

َ
لـِـنَ  وَق وَّ

َ ْ
ــنَ الْأ ــةٌ مِّ

َّ
ل
ُ
جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ  ث

عُــونَ   يصَُدَّ
َّ

ــنٍ  لَّا عِ ــن مَّ سٍ مِّ
ْ
أ
َ
ــقَ وَك باَريِ

َ
ــوَابٍ وأَ

ْ
ك

َ
ونَ  بأِ ُ ــدَّ َ انٌ مُّخُّ َ

ْ
ــمْ وِلْد يْهِ

َ
 عَل

ُ
ــنَ  يَطُــوف مُتَقَابلِِ

مْثَــالِ 
َ
أ
َ
ــا يشَْــتَهُونَ  وحَُــورٌ عِــنٌ  ك مَّ ْــمِ طَــرٍْ مِّ ونَ  وَلَحَ ُ ــا يَتَخَــرَّ مَّ اكهَِــةٍ مِّ

َ
ــونَ  وَف

ُ
 ينُزفِ

َ
عَنْهَــا وَلَا

ــونَ﴾ ]ســورة الواقعــة: 10 - 24[
ُ
نُــونِ  جَــزَاءً بمَِــا كََانـُـوا يَعْمَل

ْ
مَك

ْ
ــؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
الل

ــن يََحْمُــومٍ  ــمَالِ  فِِي سَــمُومٍ وحَََمِيــمٍ  وَظِــلٍّ مِّ صْحَــابُ الشِّ
َ
ــمَالِ مَــا أ صْحَــابُ الشِّ

َ
وقــوله تعــالى: ﴿وأَ

رِيــمٍ﴾ ]ســورة الواقعــة: 41 - 44[.
َ
 ك

َ
 بـَـاردٍِ وَلَا

َّ
 لَّا

ــة،  ــة، وهي أنّ الجــزاء مــن جنــس العمــل ولوازمــه الذاتي وصنــف آخــر يشــر إلى مســألة مهمّ

ــل غايــة العدالــة والحكمــة الإلهيــة، قــال  ــا عليــه كمــا قــد يظُــنّ، وهــو يمثّ وليــس عرضًــا غريبً

ــرًَا﴾ ]ســورة آل عمــران: 30[. ــرٍْ مْح ــنْ خَ ــتْ مِ
َ
ــا عَمِل ــسٍ مَّ ــدُ كُُلُّ نَفْ ِ

َ
ــوْمَ تَج ــالى: ﴿يَ تع

يْكَ حَسِيبًا﴾ ]سورة الإسراء: 14[.
َ
َوْمَ عَل فََى بنَِفْسِكَ الْيْ

َ
تَابكََ ك

َ
 ك

ْ
رأَ

ْ
﴿اق

ون﴾ ]سورة النور: 24[.
ُ
هُمْ بمَِا كََانوُا يَعْمَل

ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِمْ وأَ

َ
سِنتَُهُمْ وأَ

ْ
ل
َ
يْهِمْ أ

َ
﴿يوَْمَ تشَْهَدُ عَل

مُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ ]سورة الأنبياء: 47[.
َ
 تُظْل

َ
لَا

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
قِسْطَ لِِيَوْمِ ال

ْ
مَوَازِينَ ال

ْ
﴿وَنضََعُ ال



134 عالم الغيب بين الفلسفة الإلهية والدين�

ب- الروايات

أمّا الروايات فتؤكّد المعاني القرآنية السابقة، بأسلوب وجداني متميّّز عن بيانات الفلاسفة.

ــاء لا  ــم للبق ــا وإياّك ــا خلقن ــاس إنّ ــا الن ــن ؟ع؟: »أيهّ ــر المؤمن ــا أم ــن مولان ــا ع ــر م ــه يش وإلي
للفنــاء، ولكنّكــم مــن دارٍ تنقلــون، فــزودّوا لمــا أنتــم صائــرون إليــه وخــالدون فيــه« ]المجلــي، بحــار 

الأنــوار، ج 73، ص 96[.

ــن  ــم م ــازل، فمنه ــات ومن ــذٍ على طبق ــاس يومئ ــال: »والن ــه ق ــن ؟ع؟ أنّ ــر المؤمن ــن أم روي ع
يحاســب حســاباً يســرًا، وينقلــب إلى أهلــه مــرورًا، ومنهــم الذيــن يدخلــون الجنّــة بغــر حســاب؛ 
لأنهّــم لــم يتلبسّــوا مــن أمــر الدنيــا بــيء، وإنمّــا الحســاب هنــاك على مــن تلبـّـس هاهنــا، ومنهــم 
ــادة  ــر وق ــة الكف ــم أئمّ ــعير، ومنه ــذاب الس ــر إلى ع ــر، ويص ــر والقطم ــب على النق ــن يحاس م
ــه، فهــم في  ــؤوا بأمــره ونهي ــم يعب ــم ل ــأ بهــم؛ لأنهّ ــا، ولا يعب ــم لهــم وزنً الضــال، فأولئــك لا يقي
ــم خــالدون، تلفــح وجوههــم النــار، وهــم فيهــا كالحــون« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 90، ص 105[. جهنّ

ــم  ــامية لعال ــفية والإس ــة الفلس ــن الرؤي ــارن ب ــث المق ــذا البح ــة ه ــل إلى نهاي ــا نص وإلى هن
ــج. ــمّ النتائ ــا بأه ــم بعده ــب، ونخت الغي
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الخاتمة

ــمّ  ــة قبــل ســقراط، ث ــة الخارجي ــة بعــدّة مراحــل، المرحلــة الطبيعي 1- مــرّت الفلســفة اليوناني

المرحلــة الذاتيــة الإنســانية الأخلاقيــة على يــد ســقراط، ثــمّ المرحلــة الميتافيزيقيــة النظريــة على يــد 
أفلاطــون، لتكتمــل بعــد ذلــك الفلســفة الميتافيزيقيــة في شــقّيها النظــري والعمــي على يــد أرســطو، 
ثــمّ تعــود لتنقلــب مــرّةً أخــرى على يــد الأفلاطونيــة المحدّثــة الــي خلطــت بــن الفلســفة والديــن 

والعرفــان، وتأثّــر بهــا أكــر الفلاســفة الإســاميون.

2- تبــنّ مــن خــال الرؤيــة القرآنيــة والبحــوث الأنثربولوجيــة مــع اختلافهمــا في بعــض المــوارد 

أنّ الديــن الإســامي يمثّــل مرحلــة التكامــل والارتقــاء العقــدي لســائر الأديــان الأخــرى.

ــيّما  ــة، لا س ــة والميتافيزيقي ــث المنطقي ــن المباح ــر م ــاميون الكث ــفة الإس ــدع الفلاس 3- ابت

مباحــث الماهيــة والوجــود، بحيــث فاقــت مباحثهــم العقليــة المباحــث اليونانيــة، مــع تأثرّهــم بهــا 
ــه. ــت نفس ــرًا في الوق كث

4- تمــزّت الفلســفة الإســامية عــن اليونانيــة ببحــث التوحيــد، إذ تجــى الإله الفاعــل بلطفــه 

وعنايتــه في قبــال الإله المتعــالي الشــبيه بصانــع الســاعات في الفلســفة اليونانيــة؛ وذلــك تأثـّـرًا بالديــن 
الإســامي المبــن.

ــاد،  ــث المع ــانية وبح ــس الإنس ــرّد النف ــةً في تج ــدةً وعميق ــث جدي ــينا مباح ــن س ــدع اب 5- ابت

ــة. ــفة اليوناني ــة في الفلس ــودة بالكليّ ــة المفق ــوّة والإمام ــث النب ــة إلى مباح بالإضاف

ــة  ــة العقلي ــع الرؤي ــن م ــامي المب ــن الإس ــة في الدي ــة الكوني ــة الغيبي ــق الرؤي ــت تطاب 6- ثب

الفلســفية، مــع تعــرّض النصــوص الدينيــة الإســامية للكثــر مــن المعــارف الغيبيــة والتفاصيــل 
الجزئيــة، لا ســيّما في مبحــث التوحيــد والمعــاد، وبأســلوب متمــزّ وســهل وجــذّاب، يحــرّك العقــول 

ــا. والقلــوب معً
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